
 الجزائر – بدأ الجيش الجزائري تمرينا 
عســـكريا على الحدود مـــع المغرب أياما 
والتي  قبل منـــاورات ”الأســـد الأفريقي“ 
تضم حوالي عشرين دولة، في خطوة قال 
مراقبون جزائريون إن النظام يهدف من 
ورائهـــا إلى الإيحاء بقوتـــه وقدرته على 
مجـــاراة ”التحديـــات الإقليميـــة“ بهدف 
طمأنـــة الداخـــل والتغطية علـــى عزلته 

الخارجية.
وقال المراقبون إن مناورات ”الأســـد 
تتجاوز البعد العســـكري إلى  الأفريقي“ 
مـــا هو أهم، حيث يبدو المغرب في وضع 
أفضل ولديه قائمة أوســـع من الشـــركاء، 
وهذا ينعكس بشـــكل مباشر على الموقف 
من قضية الصحراء حيث توسعت دائرة 
المعتمديـــن علـــى مقاربة الحكـــم الذاتي 
الموســـع التي تتبناها الربـــاط كأرضية 
لحـــل هذا النـــزاع. في المقابـــل تراجعت 
قائمة شـــركاء الجزائر وخسرت رهانها 
على ورقة بوليســـاريو، فـــي تأكيد على 

التراجع الدبلوماسي للجزائر.
ولاحظ المراقبـــون أن تنفيذ التمرين 
العســـكري الجزائري في منطقة حدودية 
مع المغرب وتضم علـــى ترابها مخيمات 
دلالات  يحمل  الصحراويـــين،  اللاجئـــين 
واضحـــة علـــى انزعـــاج جزائـــري مـــن 
تطـــورات ملـــف الصحـــراء خاصـــة مع 
التحـــول فـــي الموقف الأوروبـــي لصالح 
المغرب دبلوماســـيا واقتصاديا، ونجاح 
الربـــاط في تعميـــق حضورها في القارة 
الأفريقية، بالإضافة إلى نجاحها في لعب 
الورقـــة الاقتصادية بإتقـــان، في الوقت 
الـــذي تســـتمر فيـــه الجزائر فـــي تحمل 
عـــبء الاعتراف ببوليســـاريو وتمويلها 
وتدريبهـــا والإنفاق علـــى المخيمات في 

وضع اقتصادي غير ملائم.
الدفـــاع  لـــوزارة  بيـــان  وبحســـب 
الجزائريـــة، فإنـــه خـــلال اليـــوم الثالث 
والأخيـــر مـــن الزيـــارة التي تقـــود قائد 
أركان الجيـــش إلى الناحية العســـكرية 
الثالثـــة ببشّـــار ”أشـــرف قائـــد الجيش 
الفريق ســـعيد شـــنقريحة على مجريات 
تمريـــن تكتيكي بالذخيـــرة الحية نفذته 
وحـــدات مـــن اللـــواء 36 للمشـــاة الآلية 

مدعمة بوحدات من مختلف الأسلحة“.
وأضاف ”هـــذا التمريـــن يهدف إلى 
الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين 
مختلف الأركان، فضلا عن تدريب القادة 
والتخطيـــط  التحضيـــر  علـــى  والأركان 
والتنفيـــذ وقيادة العمليـــات في ظروف 

قريبة من الواقع“.
ويعتقـــد المراقبـــون أن إجـــراء هذا 
التمرين على الحـــدود مع المغرب يهدف 
كذلك إلى الحد من الأضواء التي ستسلط 
علـــى تمريـــن ”الأســـد الأفريقـــي“ الذي 
ستشـــارك فيـــه دول أوروبيـــة وأفريقية 

بالإضافـــة إلـــى الولايـــات المتحـــدة، ما 
يجعله قبلة لاهتمام دولي كبير، ويجعل 
المغـــرب مركـــزا لهـــذا الاهتمـــام بصفة 

خاصة.
وفـــي يونيو الماضي قال قائد القيادة 
الأميركيـــة في أفريقيا الجنرال ســـتيفن 
تاونســـند عند انتهاء النســـخة السابقة 
من المنـــاورات ”إن ’الأســـد الأفريقي‘ هو 
أكبر وأهم تمرين لدينا في أفريقيا، حيث 
يســـاعدنا على بناء الاســـتعداد وتعزيز 
الشـــراكات للعمل بشـــكل أفضل في بيئة 
معقدة ومتعددة المجالات“، مشـــددا على 
”أننـــا مـــا زلنا نركـــز على الحفـــاظ على 

علاقات وطيدة مع حلفائنا وشركائنا“.
وتأتي منـــاورات ”الأســـد الأفريقي“ 
بعـــد مدة وجيـــزة من احتضـــان المغرب 
لاجتمـــاع التحالف الدولـــي ضد داعش 
الذي ربط بشـــكل صريح بـــين الأجندات 
الانفصاليـــة والتهديـــدات الإرهابية في 
القارة الأفريقية، وأرسل إشارة خفية إلى 
الجزائر، وهو مـــا زاد من إحراج القيادة 
الجزائريـــة من المكاســـب التـــي يحققها 
المغرب تباعا، ولأجـــل هذا فهي مضطرة 
لتنفيـــذ تمرين من هذا النوع لإظهار أنها 

موجودة وقادرة على رد الفعل.

الرســـمي  الجزائري  التلفزيون  وبث 
مشاهد من المناورات التي أظهرت أجواء 
معركـــة حقيقيـــة كبرى بالمنطقة، شـــارك 
فيهـــا الطيـــران وقوات بريـــة إلى جانب 

منظومتي الصواريخ والمدفعية.
وجاءت هذه المنـــاورات بعد أيام من 
منـــاورات بحرية أجراها الجيش بقاعدة 
غربي البلاد تغطي ســـواحل حدودية مع 
المغرب وإســـبانيا، تحت عنوان ”إعصار 
2022“ بمشاركة غواصات، وكانت تحاكي 
معركـــة حقيقيـــة ضـــد هدف فـــي عرض 

البحر.
وصـــرح قائـــد الجيـــش الجزائـــري 
بأن ”التحـــول العميق لأنمـــاط الحروب 
الحديثة قد أبرز بشكل قطعي أن تحقيق 
النصر فـــي المعركة لا يتوقـــف فقط على 
نوعيـــة الســـلاح ومنظوماتـــه المتطورة 
التي تحوزها الجيوش، بل يتوقف أيضا 
وبالأســـاس على ذهنيـــة المقاتل ونوعية 
تكوينـــه ومســـتوى تحضيـــره البدنـــي 

والنفسي“.

سياســــية  أوســــاط  قالــــت   – تونــس   
تونســــية إن التشــــدد الذي أبداه الرئيس 
قيس سعيد تجاه إضراب القضاة ودعوته 
الحكومة إلى الخصم من رواتب المضربين 
يمثلان رســــالة واضحة إلى الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل الذي يلــــوح بإضراب 
عام في المؤسســــات الحكومية، فضلا عن 
إطلاق أيــــدي النقابات لإعــــلان إضرابات 
عشــــوائية بشــــكل متزامن ضمن مســــار 
يهدف إلــــى الضغط على الرئيس ســــعيد 
لمراجعــــة موقفه من مشــــاركة الاتحاد في 

الحوار الوطني.
ويأتي هذا في وقت مرت فيه الحكومة 
الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات  تنفيــــذ  إلــــى 
الضروريــــة المطلوبــــة من صنــــدوق النقد 
الدولي، كما أشارت إلى ذلك وزيرة المالية 
سهام البوغديري، في خطوة تظهر موقفا 
واضحا من قبل الحكومــــة يفيد بأنها لن 
ترهن مصير تلــــك الإصلاحات لمزاج قادة 
الاتحاد أو لأي أجندة سياســــية من داخل 

الاتحاد أو خارجه.
ولفتــــت هذه الأوســــاط إلــــى أن قرار 
خصــــم أيام الانقطاع عــــن العمل -بعد أن 
قرّر القضاة القيام بإضراب- يرسل إشارة 
صريحة مفادها أن الدولة قوية، وأنها لن 
تخضع للابتزاز مــــن أي جهة كانت، وأن 
الحميّة القطاعيــــة لن تربك الدولة خاصة 
أن تحرك القضاة هو تحرك سياســــي ولا 
صلــــة له بمطالب أهل القطــــاع ذات البعد 

الاجتماعي.
وطالــــب الرئيــــس التونســــي بخصم 
أيــــام العمل مــــن إضراب القضــــاة المعلن 
في محاكم البلاد على مدى أســــبوع قابل 
للتجديد، في مؤشــــر على تصاعد التوتر 

بين الرئاسة والسلطة القضائية.

ويتوقــــع مراقبــــون أن يقابل الرئيس 
قيس ســــعيد تصعيد القضــــاة بإجراءات 
حازمة، مســــتبعدين أن يبــــدي أي تراجع 
في معركــــة ”تطهير القضاء“ كونها بوابة 
رئيســــية لتنفيذ الإصلاحات السياســــية 
مــــن ناحية، ومــــن ناحية ثانيــــة هي جزء 
من معركته في الحرب على الفســــاد التي 

يكسب بها تعاطف الشارع التونسي.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن موقف 
الرئيس ســــعيد قــــوي داخليــــا وخارجيا 
فــــي مواجهة الإضــــراب؛ ففــــي الداخل لا 
يلبث الشــــارع التونسي أن يثور في وجه 
القضاة لأن الإضراب يعطل سير مصالحه 
ونيل حقوقه، وفي الخارج ســــيجد تفهما 
دوليا واســــعا خاصــــة أن الكثير من دول 
العالم المتقدم تمنع بشــــكل مطلق إضراب 
مؤسســــة القضاء أســــوة بمنــــع إضراب 

الجيش والشرطة.
وحث رابح الخرايفي، أستاذ القانون 
في الجامعة التونســــية، الرئيس ســــعيد 
على حل جمعيــــة ونقابة القضاة، معتبرا 
أن هــــذه الخطــــوة  ”جــــزء مــــن إصــــلاح  

القضاء“.
وقــــال الخرايفي، الذي عــــرف بدعمه 
ســــلطة  ”القضــــاء  إن  ســــعيد،  للرئيــــس 

مستقلة لا تحتاج إلى نقابة أو جمعية".
ووصلت رســــالة الحزم التــــي أبداها 
الرئيس سعيد تجاه إضراب القضاة إلى 
اتحاد الشــــغل؛ إذ لم يخــــف صلاح الدين 
الســــالمي، الكاتب العام المساعد للاتحاد، 
قلقه ممــــا أســــماه اســــتخفاف الحكومة 
بالإضــــراب العــــام وبالاتحاد، ذلــــك أنها 
لــــم تتصــــل بالاتحــــاد ولم تعــــرض عليه 

مفاوضــــات لتجنــــب الإضراب ولــــم تقدم 
مقترحات تسهّل على الاتحاد التراجع عن 

مواقفه التصعيدية.
ويعتقد المراقبــــون أن الحكومة تلتزم 
بموقــــف الرئيس ســــعيد الــــذي يعتبر أن 
كل طرف اجتماعــــي عليه أن يتحرك وفق 
الهامــــش الذي يســــمح به القانــــون، وأن 
الدولــــة فوق الجميــــع ولا يمكن لأي جهة 
أن تهددهــــا أو تلوي ذراعها، وأن العلاقة 
مع الاتحاد تقوم على التفاوض والتوافق 
على الحــــد الأدنــــى المشــــترك، فضلا عن 
رفضه أن يلعب الاتحاد دورا سياسيا بأي 
شكل من الأشكال بالرغم من التصريحات 
المســــتمرة التي تدلي بها قيادات النقابة، 
وخاصة أمينها العام نورالدين الطبوبي.

وفي الوقت الذي يســــعى فيه الاتحاد 
لإجراء مفاوضات مشــــروطة مع الحكومة 
تقوم أساسا على تنفيذ رؤيته للإصلاحات 
بدأت الحكومة تنفّذ الإصلاحات من جانب 
واحد، وذلك في علاقة بمسائل مهمة ذات 
صلة بالإصلاحــــات المطلوبة من صندوق 
النقد الدولي؛ مثل خفض فاتورة الرواتب 
وتجميد الزيادات في القطاع العام وإقرار 
خطة للخفــــض التدريجي في دعم الطاقة 
والغــــذاء خلال العــــام المقبــــل مع صرف 

مساعدات مالية للأسر الفقيرة.

وقالـــت وزيـــرة المالية الثلاثـــاء إن 
الحكومـــة تتجه إلـــى مراجعـــة رواتب 
موظفـــي القطـــاع العـــام، ضمـــن حزمة 

إصلاحات اقتصادية أشمل.
وذكرت البوغديـــري، في تصريحات 
على هامش نـــدوة صحافية للإعلان عن 
وثيقة إصلاحات اقتصادية، أن ”مراجعة 
رواتب موظفي القطاع العام ستكون في 

حدود ما تسمح به إمكانيات الدولة“.
وبحســـب بيانات حكومية يبلغ عدد 
الموظفـــين العموميـــين حتـــى 2021 نحو 
661.7 ألـــف موظـــف، بإجمالـــي فاتورة 
أجـــور ســـنوية 20.3 مليـــار دينـــار (6.8 
مليار دولار)، تعادل قرابة 35 في المئة من 

إجمالي الميزانية.
وأعلنت وزيـــرة المالية عـــن برنامج 
يهـــدف إلـــى مراجعة النظام الأساســـي 
للوظيفـــة العموميـــة في البـــلاد، هدفه 

إعادة ضبط التوظيف وفاتورة الأجور.
وقالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة 
نويـــرة في مؤتمـــر صحافي إن أســـعار 
الغاز للأُســـر ســـتزيد ابتداء مـــن العام 
المقبـــل، وأنـــه مـــن المنتظـــر أن تواصل 
أســـعار الوقود المحلية ارتفاعها إلى أن 
تصل إلى مستويات السوق خلال ثلاث 

سنوات.

 مسقط – نفت سلطنة عُمان وجود أيّ 
اتفاق مع إيـــران يتيح للأخيرة الحصول 
علـــى 80 في المئـــة من إنتاج حقـــل الغاز 
هنجام الواقع على  المشـــترك غرب بخا – 

الحدود البحرية بين البلدين.
والمعـــادن  الطاقـــة  وزارة  وقالـــت 
العمانية فـــي بيان لها الثلاثـــاء إنها لم 
تشـــارك مؤخرًا في أيّ نقاشـــات فنية أو 
تجارية بشـــأن الحقل المشـــترك، مشددة 
علـــى أنه لا يوجـــد حتـــى الآن أيّ اتفاق 
بشأن توزيع الحصص في الحقل المذكور.
وجـــاء هـــذا البيان كـــردّ فعـــل على 
تصريحـــات وتقاريـــر صحافيـــة إيرانية 
قالـــت إن مســـقط وطهـــران اتفقتـــا على 
توزيـــع الحصص بطريقـــة تحصل فيها 
إيـــران علـــى 80 في المئة وســـلطنة عمان 

على الـ20 في المئـــة الباقية، وهو ما أثار 
التساؤلات في ســـلطنة عمان عن السبب 

الذي يدفعها إلى القبول باتفاق جائر.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام إيرانية عن 
محمد حسيني نائب وزير النفط السابق 
قوله الســـبت الماضي إن تحديد حصص 
إيران وسلطنة عمان في هنجام كان عقبة 
رئيســـية في طريق جهـــود تطوير الحقل 

لسنوات عديدة.
وأكد حسيني أنه ”تم حل هذه المشكلة 
وتم تحديـــد حصـــة كل بلـــد“، حســـبما 
نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســـلامية 

الإيرانية الرسمية (إرنا).
وقال إن العقد الذي تم توقيعه الشهر 
الماضي يمنح إيران حصة الأسد من حقل 
هنجـــام، وهو حقـــل وصفه بأنـــه يتمتع 

بإمكانات اقتصادية كبيرة بسبب موارده 
الهائلة وموقعه الجغرافي.

ويقـــول مراقبون إن الرواية الإيرانية 
عن تقاســـم الحصص تضع ضغوطا على 
ســـلطنة عمان وتظهرها في موقع الطرف 
الضعيـــف مـــع أن إيـــران ســـعت دائما 
لإبقاء علاقتها متينـــة بالقيادة العمانية 
للاستفادة من وســـاطتها في ملفات مثل 
موضوع الاتفاق النووي أو اليمن، فضلا 
عن أنهـــا تظـــل قناتها المفضلـــة لدخول 
الخليج من خلال الوساطة مع السعودية.

واستبعد المراقبون أن تقبل السلطنة 
بمثل هـــذا الاتفاق، معتبريـــن أن ما جاء 
على لسان حسيني قد لا يخرج عن سياق 
تصريحـــات للاســـتهلاك المحلـــي ضمن 
منـــاخ يحرص فيه النظـــام الإيراني على 

الزعم أنـــه في موقف قوة، وأنه لا يحتاج 
إلى أيّ دعم من أيّ جهة كانت.

ويقـــع الحقـــل المشـــترك (غـــرب بخا 
– هنجـــام) قبالـــة محافظـــة مســـندم من 

الجانب العماني، حيث أن الجزء الخاص 
بالجانـــب الإيراني يســـمى هنجام، وفي 

الجانب العماني يسمى غرب بخا.
ووقّعـــت إيـــران وعمان عقـــدا كبيرا 
الشـــهر الماضي لإحياء الجهـــود المبذولة 
لتطويـــر هنجام. ولم تظهر تفاصيل تذكر 
من العقد لكن السلطات الإيرانية أشادت 
به باعتبـــاره إنجازا كبيرا لدبلوماســـية 

الطاقة في البلاد مع دول المنطقة.
وأعلن وزير الطاقة والمعادن العماني 
محمد بن حمد الرمحي الســـبت الماضي 
أن مســـقط وطهران اتفقتـــا بالفعل على 

المضـــي فـــي تطويـــر خطي أنابيـــب غاز 
وحقل نفطي ووقعتـــا مذكرات تفاهم في 

هذا الصدد.
وأوضــــح الرمحي أنه ”فــــي ما يتعلق 
بمذكــــرات التفاهم التي وقعتها ســــلطنة 
عُمــــان مــــع الجانــــب الإيرانــــي (…) فإنّها 
تتعلــــق بتطوير مشــــروعي خــــط أنابيب 
الغــــاز الرابط بين البلديــــن وحقل هنجام 

النفطي“.
ويعود اتفاق توريـــد الغاز من إيران 
إلـــى عمـــان عبر خـــط أنابيـــب إلى نحو 
عقدين من الزمن. وكانت الدولتان وقّعتا 
العديـــد مـــن مذكـــرات التفاهم فـــي هذا 

الموضوع لكن المشروع لم يبصر النور.
وقال الرمحي إن الجانبين اتفقا على 
تشـــكيل فريق فني لمراجعة مشـــروع خط 

أنابيـــب الغاز، حيث من المتوقع أن يضخ 
حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 

15 عامًا من إيران إلى سلطنة عُمان.
وبينما لم يفصح عن تفاصيل مشروع 
الغاز الثاني، قـــال إنّ البلدين اتفقا كذلك 

على تطوير حقل هنجام.
وأعلــــن الرمحي الســــبت الماضي عن 
اكتشــــافات نفطيــــة جديدة لدى شــــركات 
النفط العاملة بالسلطنة من دون أن يحدد 
حجمهــــا، معربًا عــــن تفاؤله بأن تســــهم 
بزيادة الإنتاج ما بين 50 و100 ألف برميل 
خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة.

وتنتج عمان حاليا نحو مليون برميل 
يوميا. وبلغ احتياطهـــا من النفط الخام 
5.2 مليـــار برميـــل، فيما يبلـــغ احتياطي 

الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

عمان تنفي الاتفاق على تقسيم جائر لحقل مشترك مع إيران
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 أنقرة - يسعى وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافروف، الذي بدأ الثلاثاء زيارة 
عمل بيوميـــن إلى تركيا، لإقنـــاع الرئيس 
رجب طيب أردوغـــان بالتخلي عن خططه 
بشـــأن شـــن عملية عســـكرية في شـــمال 
ســـوريا، علـــى وقـــع تصاعـــد التهديدات 

التركية.
وأعلنت تركيـــا اعتزامها شـــن عملية 
جديدة في المنطقة الحدودية مع ســـوريا 
لإبعاد المقاتلين الأكراد إلى مسافة ثلاثين 
كيلومترا، مستغلة في ذلك الظرفية الدولية 
وتجنب الولايات المتحدة كما روســـيا أي 

أزمة معها.
وليســـت هناك إلى حد الآن دلائل على 
تعبئة عســـكرية تركية كبيرة في المنطقة 
الحدوديـــة مـــع ســـوريا، لكـــن التقاريـــر 
التـــي تفيد بتبـــادل القصـــف الصاروخي 
والمدفعي باتت أكثر تواترا في الأسبوعين 

الماضيين.

وســـتكون أي عمليـــة عســـكرية تركية 
هجومـــا علـــى وحـــدات حمايـــة الشـــعب 
الكرديـــة، وهـــي جزء رئيســـي مـــن قوات 
سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات 
المتحدة والتي تســـيطر على أجزاء كبيرة 
مـــن شـــمال ســـوريا وتعتبرها واشـــنطن 
حليفا مهما ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، 
بينما تعتبر أنقرة وحدات حماية الشـــعب 
منظمة إرهابيـــة وامتدادا لحـــزب العمال 

الكردستاني المحظور في تركيا.
وتقـــول أنقرة إنها يجب أن تتحرك لأن 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا نكصتا عن 
وعودهمـــا بإبعاد وحدات حماية الشـــعب 
الكردية ثلاثيـــن كيلومترا عن الحدود بعد 

الهجوم التركي عام 2019.

(واشـــنطن  القوتيـــن  ســـعي  ومـــع 
وموسكو) للحصول على دعم تركيا بشأن 
الأزمـــة الأوكرانية، قد يوفر لهـــا الصراع 

بعض النفوذ.
وأبدت واشـــنطن -التي لطالما شـــكل 
دعمها لقوات ســـوريا الديمقراطية مصدر 
توتـــر للعلاقات مـــع تركيا- قلقهـــا قائلة 
إن أي عمليـــة جديـــدة ســـتعرض القوات 
الأميركيـــة الموجودة في ســـوريا للخطر 

وتقوض الاستقرار الإقليمي.
وكان دعـــم الولايات المتحـــدة لقوات 
سوريا الديمقراطية منذ فترة طويلة سببا 
فـــي توتـــر العلاقات مـــع حليفتهـــا تركيا 

العضو في حلف شمال الأطلسي.
وأثناء زيـــارة إلى بلدة خطاي التركية 
بالقـــرب من الحـــدود الســـورية الخميس 
الماضـــي أكـــدت الســـفيرة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة مجددا معارضة واشـــنطن 

لأي عمل عسكري.
جرينفيلـــد  تومـــاس  لينـــدا  وقالـــت 
”تواصلنا مع الحكومة التركية. أشرنا إلى 
معارضتنا لأي قـــرار يقضي بالقيام بعمل 
عسكري على الجانب السوري من الحدود. 
نعتقـــد أنـــه لا ينبغي فعل أي شـــيء يمثل 
خرقـــا لخطوط وقف إطلاق النـــار القائمة 

بالفعل“.
وأضافـــت أن أي عمل مـــن هذا القبيل 
لـــن يؤدي فقط إلى زيـــادة المعاناة، وإنما 
ســـيؤدي أيضا إلى زيادة عـــدد النازحين، 
بمـــا فـــي ذلـــك محـــاولات البعـــض عبور 

الحدود إلى تركيا.
وقالت روســـيا في الأســـبوع الماضي 
إنهـــا تأمل أن تمتنـــع تركيا عـــن ”اتخاذ 
إجـــراءات قد تؤدي إلـــى تدهور خطير في 

الوضع الصعب بالفعل في سوريا“.
وتربط بين الدولتين ( تركيا وروسيا) 
علاقـــات وطيدة، وحاولت أنقرة التوســـط 
فـــي الحـــرب التـــي نشـــبت بين روســـيا 
وأوكرانيا لكن دعمهما لطرفين متحاربين 
في ســـوريا ربمـــا يمثل اختبـــارا لعلاقات 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن مع 
الدولـــة الوحيدة العضو في حلف شـــمال 
الأطلســـي التي لـــم تفـــرض عقوبات على 

روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

والمخاطر كبيرة أيضا بالنســـبة إلى 
أردوغان؛ فدون موافقة ضمنية على الأقل 
من روســـيا -حليف الرئيس بشار الأسد 
القوي في الصراع الســـوري- سينطوي 
الهجـــوم التركي على مخاطـــرة إضافية 

بسقوط ضحايا.
وتركيـــا  روســـيا  مـــن  كل  وكبحـــت 
البعض  لبعضهما  العسكرية  الطموحات 
خلال عدة مراحل من الحرب السورية في 
أوقـــات كانتا فيها قريبتين من المواجهة 

المباشرة.
وفي وقـــت ســـابق عرقلـــت مصالح 
موســـكو وواشنطن في ســـوريا هجوما 
أن  إلا  أردوغـــان،  لـــه  اســـتعد  تركيّـــا 
محللين يشـــيرون إلى أن مساعي كل من 
واشـــنطن وموسكو لاســـتمالة أنقرة في 
صف إحداهمـــا دون الأخـــرى في الأزمة 

الأوكرانية قد تغيّر المواقف.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون 
أتراك ومسؤولون في المعارضة السورية 
المســـلحة إن ”روســـيا وســـوريا عززتا 

قواتهما في شمال سوريا“.
وقال متحدث باســـم الجيش الوطني 
الســـوري المدعوم من أنقرة إن ”روسيا 

تعـــزز مواقعهـــا بالقـــرب من تـــل رفعت 
ومنبـــج والضواحـــي الجنوبية لكوباني 
وعين عيسى“، وتقع جميع هذه البلدات 
على بعـــد أربعين كيلومتـــرا عن الحدود 

التركية.
وقـــال الرائـــد يوســـف حمـــود ”منذ 
الإعلان عن العملية، أعلن النظام السوري 
وميليشـــياته الإيرانية التعبئة ويرسلون 
تعزيـــزات إلى وحدات حماية الشـــعب“. 
وأضاف أن ”مخابراتهم رصدت طائرات 
هليكوبتر روســـية تهبط في قاعدة جوية 

قريبة من تل رفعت“.
ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول للأنبـــاء 
المملوكـــة للدولة في تركيـــا عن مصادر 
محلية قولها الســـبت إن روســـيا تنشـــر 
قوات في شمال سوريا ”لتعزز سيطرتها“ 
وتقوم بطلعات اســـتطلاع فوق تل رفعت 
وتنصـــب أنظمة دفاع جوي بانتســـير – 
أس1 في مدينة القامشلي الحدودية التي 

تبعد نحو 400 كيلومتر جهة الشرق.
وقال قائد قوات ســـوريا الديمقراطية 
مظلـــوم عبدي الأحد إن دمشـــق يجب أن 
تســـتخدم أنظمة الدفاع الجـــوي التابعة 
لهـــا ضد الطائـــرات التركيـــة وإن قواته 

مستعدة للعمل مع القوات السورية لصد 
القوات التركية، لكنه نفى أن تكون هناك 

حاجة إلى إرسال المزيد من القوات.
وشـــنّت تركيـــا والفصائل الســـورية 
الموالية لها ثلاث عمليات واسعة النطاق 
في السنوات الأخيرة (2016 و2017 و2018 
وأكتوبـــر 2019) على طـــول حدودها مع 

سوريا.
ويحتاج تحرك عسكري تركي – هدفه 
الســـيطرة على مدن وبلدات استراتيجية 
في سوريا- إلى تفاهمات سياسية ممهدة 
مـــع الأطـــراف الدولية الفاعلـــة، وهو ما 

ليس متحققا الآن.
وتخضـــع المعادلـــة العســـكرية في 
سوريا لحسابات الدول التي لها جيوش 

على الأرض وتتقاسم النفوذ فيها.
ويرى أردوغـــان أن التوقيت الحالي 
موســـكو  مـــن  كل  فيـــه  تنشـــغل  الـــذي 
مناســـب  الأوكرانية  بالأزمة  وواشـــنطن 
لاســـتثمار التناقضـــات في فـــرض الأمر 
الواقع شمال سوريا. كما أن الفيتو على 
انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال 
الأطلسي يوفر لأنقرة هامشا من المناورة 

لتليين موقف واشنطن.

قوات سوريا الديمقراطية تستنفر 

هل تنجح زيارة سيرجي لافروف 

إلى تركيا في منع اندلاع الحرب شمال سوريا
قسد تبدي استعدادها للتنسيق مع الجيش السوري في مواجهة أنقرة 

يطغى الملف السوري على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
ــــــى أنقرة، إذ أنه ســــــيحاول كبح طموحات أنقرة العســــــكرية في شــــــمال  إل
ــــــدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ فترة بشــــــن  ســــــوريا. فتهدي
عملية عســــــكرية ضد قوات ســــــوريا الديمقراطية تراها موسكو خطرا على 

نفوذها وزعزعة لاستقرار المنطقة.

 القاهــرة - تمضي الحكومة المصرية 
في خطتها الســــاعية لتصفيــــة وبيع عدد 
كبير مــــن الشــــركات والمصانــــع التابعة 
لها، وتقول إنها تتعرض لخسائر فادحة، 
وهو الخطــــاب الذي رددته عنــــد إقدامها 
على إغلاق مصنع الحديد والصلب العام 

الماضي.
وجاء الدور على شركة النصر لصناعة 
الكوك، كأقدم الشركات في مصر والمنطقة 
دون معارضــــة مــــن جانب العمــــال الذين 
استســــلموا لقرارات التصفية، والأحزاب 
السياسية والنقابات العمالية التي لعبت 

دورا في إرجاء خطوة الإغلاق سابقا.
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام 
توفيق الأحد تصفية شــــركة النصر قريبا 
بعــــد أن أضحى عملها غيــــر مُجد، معتبرا 
”أن الحــــل الوحيــــد للإبقــــاء عليها يتمثل 
في اســــتيراد الفحم الخام من كندا قبل أن 
تحوله إلى الفحم الكوك، ثم تعيد تصديره 

إلــــى الخارج، وهذه الآليــــة في العمل غير 
منطقية، فلها تكاليــــف باهظة لن تغطيها 
الأرباح الناتجة عنهــــا إذا تحققت أرباحا 

من الأساس“.
وتعد الشركة التي يمتد تاريخها لنحو 
ســـتين عاما وتحتوي على أربعة مصانع 
للكـــوك والأقســـام الكيمياويـــة وتقطيـــر 
القطران ومصنع النترات هي ثالث شـــركة 
تتـــم تصفيتها أخيـــرا، بدءا مـــن القومية 
للأســـمنت عـــام 2017، وشـــركة الحديـــد 
والصلـــب العام الماضي، ومن المتوقع أن 

تلحق بها شركات أخرى خاسرة.
وتصفيــــة  دمــــج  خطــــة  وبمقتضــــى 
الشــــركات الحكومية تقلص عددها إلى 66 
شركة بعد أن بلغ 121 شركة عقب الانتهاء 
من عمليــــة دمج شــــركات مختلفة بجانب 

قرارات التصفية.
وتبـــرر الحكومـــة قراراتهـــا بتنفيذ 
خطة مدروســـة تضمن تطوير الشركات 

والمصانـــع التابعـــة لها بعـــد أن بلغت 
قيمة خســـائر 48 شـــركة خاسرة حوالي 

425 مليون دولار.
ويقـــول مراقبون إن قـــدرة الحكومة 
علـــى تصفية شـــركة الحديـــد والصلب 
التي تشـــكل رمزا للتوجهات السياسية 
والستينات  الخمســـينات  حقبتي  خلال 
من القـــرن الماضـــي تتم بـــلا ضجيج، 
وشـــجعها تقبـــل العاملين فيهـــا للقرار 
على اتخاذ قرار مماثل بشأن إحدى أبرز 
شـــركاتها بعد أقل من عام، وبدت واثقة 
أن قراراتها ستمر لا إزعاجات شعبية أو 
أمنية تجعلها تفكر قبل اتخاذ المزيد من 

خطوات البيع والتصفية.
ولم تصـــدر عن الأحـــزاب أو القوى 
النقابية الفاعلة ردود أفعال مباشرة بعد 
تصريحـــات وزير قطاع الأعمال الخاص 

بتصفية شركة النصر لصناعة الكوك.
واكتفى البرلمان ببيان عاجل لرئيس 
الـــوزراء قدمـــه النائب مصطفـــى بكري 
هاجم فيه وزير القـــوى العاملة واتهمه 

بـ“تدمير الدولة وهيئاتها الحكومية“.
وتقـــدم بكري فـــي جلســـة البرلمان 
العامة الاثنين بطلب إحاطة بشأن شركة 
الكوك، تمت مناقشـــته وطلب اســـتدعاء 
لـــم  الحكومـــة  أن  إلا  الشـــركة  رئيـــس 

تستجب لمجلس النواب.
وواجـــه وزير قطـــاع الأعمال توفيق 
اتهامـــات بـ“الكـــذب على الـــرأي العام 
والسعي لتخريب القطاع العام“، خاصة 
أنه أصبح رأس الحربة والمشـــرف على 

عملية التصفية.
وتعرض الوزير لانتقادات من جانب 
العضو بكري مفادها أنه لا يســـتند إلى 
”أي شـــرعية قانونيـــة أو دســـتورية“، 
والذي تســـاءل ”من يســـمح لوزير بهذا 

الشـــكل أن يكـــون موجـــودا، وأنه يدفع 
العمـــال للثورة ضد البلـــد الذي تحتاج 

فيه إلى الظهير الشعبي“.
ودرج البعـــض من نـــواب البرلمان 
على توجيه انتقـــادات للحكومة وبعض 
الوزراء فيها من دون قدرة على استخدام 
الأدوات الرقابية وتفعيلها بشكل يضمن 
التراجـــع عـــن القـــرارات أو محاســـبة 
المســـؤولين، وتظل رؤية النواب معبرة 
عـــن معارضـــة شـــكلية تأتي مـــن نواب 
قريبين مـــن الحكومة، مـــا يجعل الرأي 

العام غير مقتنع بحججهم.
وأكد الأمين العام لحزب المحافظين 
غيـــاب  أن  خليـــل  طلعـــت  (معـــارض) 
المعلومات حول أوضاع الشركات التي 
تقول الحكومة إنها خاسرة يجعل هناك 
قيودا على تحركات الأحزاب لمراجعتها 
بشـــأن قراراتهـــا، وأن السياســـيين في 
مصـــر لا يســـتطيعون الحصـــول علـــى 
التفاصيـــل التـــي قـــادت لاتخـــاذ قرار 
التصفيـــة، ما يعد ســـببا لخفوت صوت 

المعارضة.
وقال فـــي تصريح لـ“العرب“ إنه في 
حال ثبت وجود خســـائر لتلك الشركات 
واستحالة تحسين أوضاعها لن نعارض 
خطوة الإغلاق لكن الواقع يشـــير إلى أن 
الحكومـــة تلجأ إلى القرار الأســـهل ولا 
تتجاوب مـــع مطالب تيارات سياســـية 
عدة بالنقاش معها أولا وإجراء ما يشبه 
الحوار بمشاركة عدد من المتخصصين 

للتوافق على القرار النهائي.
وذكر أن هناك أجواء تدفع الحكومة 
نحو الاستســـهال في قـــرارات التصفية 
والبيع لتعويض عجـــز الموازنة العامة 
للدولة بدلا من توظيفها في بناء شركات 
متطورة ومشـــاريع أخرى تتماشـــى مع 

احتياجات الســـوق، لافتـــا إلى أن حزبه 
ويؤمـــن  الليبرالـــي  التوجـــه  صاحـــب 
باقتصاديات الســـوق الحـــر، لكن هذا لا 
يُعنى باتخـــاذ قرار بتصفيـــة ممتلكات 

الدولة بصورة غير مدروسة.

خطة  المصريــــة  الحكومــــة  وتتبنــــى 
لبيــــع حصص فــــي أصولها ســــتطرحها 
لمســــتثمري القطاع الخــــاص ضمن خطة 
لانسحابها من قطاعات اقتصادية محددة، 
وفي وقت تســــعى فيه لجذب اســــتثمارات 
بقيمة 40 مليار دولار على مدى الســــنوات 

الأربع المقبلة.
وتمضــــي الخطــــط الاقتصاديــــة دون 
اهتمــــام أو التفات من جانــــب المعارضة 
التي تركز علــــى قضية الحريــــات العامة 
والإفراج عــــن المحبوســــين وتقديم رؤى 
يمكــــن أن تعيــــد صياغــــة علاقتهــــا مــــع 
المواطنين الذين عزفوا عن مساندتها في 

ملف الحوار الوطني.
السياســــية  الشــــؤون  أميــــن  وذكــــر 
(يســــاري  الناصــــري  العربــــي  بالحــــزب 
معارض) محمد ســــيد أحمد أن المعارضة 
صامتة لأن العمال والمواطنين يخشــــون 
تطبيق قوانين التظاهر والتجمهر عليهم، 

وخرج  مستأنســــة  الحزبية  والمعارضــــة 
جميعهــــا من عبــــاءة الحكومــــة، والوضع 
بالنســــبة إلى أعضاء البرلمان شكلي ولا 
يعني انتقــــاد أحدهم أو بعضهم أنه يمثل 

معارضة حقيقية.
إلى  ولفت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن الشــــارع يعــــي خطورة ما تقــــوم عليه 
الحكومــــة وهنــــاك حالة غضــــب كامن في 
نفوس الناس، وعــــدم اتخاذ مواقف تعبر 
عــــن ذلك لا يعنــــي الرضاء التــــام، وهناك 
قناعة بأن المعارضة لن تكون مؤثرة، على 
الرغم من أن هناك شرائح متعددة تتضرر 

من قرارات التصفية.
وتواجه الأحــــزاب المصرية انتقادات 
مــــن دوائــــر عديدة بعــــدم تقديمهــــا رؤية 
اقتصادية تفيــــد الرأي العام وتكون بديلة 

للخطط الرسمية المتعاقبة.
وتســــبب غيــــاب الكــــوادر ذات الثقل 
الحزبيــــة  المشــــاركة  عــــن  الاقتصــــادي 
الفاعلــــة واقتصــــار الأمــــر على عــــدد من 
صاحبــــة  القــــوى  وتفتــــت  السياســــيين، 
التوجهات الاشــــتراكية أو الليبرالية إلى 
حد تقديم بعض الأحزاب برامج تتعارض 
مع توجهاتها الرئيســــية، فــــي أن تصبح 
الحكومــــة صاحبــــة الرأي الأوحــــد في ما 

يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
وتعرضــــت النقابــــات العماليــــة التي 
تشــــكل حائط صد رئيســــيا أمام إجراءات 
الحكومــــة مع قطاع الأعمــــال العام للمزيد 
من الضعف سواء أكان ذلك لغياب دورها 
السياسي وممارســــاتها في الفضاء العام 
أو لإزاحــــة القيادات المؤثــــرة التي لديها 
قــــدرة علــــى الحشــــد، أو لأســــباب تتعلق 
بقدرة الحكومة على تبني سياسة النفس 
الطويل عبر التأكيد على خســــارة شركات 

قطاع الأعمال.

تصفية شركات حكومية في مصر تسير بلا معارضة عمالية أو سياسية

إغلاق المصانع المتعثرة خطوة نحو الإصلاح

 الخرطــوم - أعلن تحالف قوى الحرية 
والتغيير المعارض في السودان مقاطعته 
للحــــوار الذي دعــــت إليه الأمــــم المتحدة 
والاتحــــاد الأفريقــــي ومنظمة دول شــــرق 
ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) لحل الأزمة 
السياســــية بالبلاد والمقرر لــــه الأربعاء، 
فيما قال مراقبــــون إن الخطوة تئد تماما 

مساعي تجاوز الأزمة السياسية.
وأفاد بيان صـــادر عن التحالف وهو 
التكتـــل السياســـي المدنـــي المعـــارض 
الرئيســـي في البلاد ”تلقت قوى الحرية 
والتغيير دعـــوة من الآلية الثلاثية (الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي ومنظمة 
إيغـــاد) لاجتمـــاع فنـــي الأربعـــاء القادم 
ومدنيـــة،  عســـكرية  أطـــراف  بحضـــور 
وقد نقلـــت القوى اعتذارهـــا عن حضور 

الاجتماع“.
وأكـــد القيـــادي بالتحالـــف الواثـــق 
البريـــر عـــدم المشـــاركة لعـــدم اكتمـــال 
الظـــروف المواتية للحـــوار من ”إطلاق 
ســـراح المعتقليـــن السياســـيين ووقف 

العنف ضد المتظاهرين“.
وتزامن ذلك مع إطلاق قوات الشرطة، 
قنابـــل  عيـــان،  شـــهود  روى  حســـبما 
الغاز المســـيل للدموع علـــى المئات من 
المحتجيـــن الذين خرجوا إلى الشـــارع 
مطالبيـــن بالحكم المدني في منطقة بري 

شرق العاصمة ومدينة أم درمان غربها.
والحرية والتغيير هو التحالف الذي 
قـــاد الاحتجاجـــات التـــي أطاحت حكم 
الرئيس السوداني السابق عمر البشير 
في أبريل 2019، بعد حكم اســـتمر لثلاثة 

عقود.
وعقب الإطاحة بالبشير وقع تحالف 
الحريـــة والتغييـــر اتفاقـــا مـــع الجيش 
لإدارة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، 
علـــى أن تجرى انتخابـــات عامة بعدها. 
لكـــن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان قطـــع الطريـــق علـــى ذلك في 
أكتوبـــر عندمـــا نفـــذ انقلابا عســـكريا 
أطـــاح فيـــه المدنيين من حكـــم المرحلة 

الانتقالية.
ومنـــذ ذلك الحين يشـــهد الســـودان 
واقتصاديـــة،  سياســـية  اضطرابـــات 
ويخرج للتظاهر بشكل منتظم الآلاف من 
الســـودانيين في العاصمـــة ومدن أخرى 
للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة 
قتلـــة المتظاهريـــن الذين قُتـــل 99 منهم 
وجرح العشـــرات، بحســـب لجنـــة أطباء 

السودان المركزية.
ودفـــع هذا الوضـــع الأمـــم المتحدة 
والاتحـــاد الأفريقي، الـــذي علق عضوية 
الســـودان منذ الانقـــلاب، ومنظمة إيغاد 
إلـــى الدعوة إلـــى حار سياســـي حتى لا 
ينهار الســـودان تماما ”على الصعيدين 

السياسي والأمني“.

قوى الحرية 

والتغيير تقاطع 

الحوار السوداني

شرائح مصرية عديدة 

تتضرر من قرارات 

التصفية

محمد سيد أحمد

في حال ثبت وجود 

خسائر لن نعارض 

الإغلاق

طلعت خليل

موسكو كبحت طموحات 

أنقرة العسكرية في 

سوريا عدة مرات، إلا أن 

الأزمة الأوكرانية تمنح 

تركيا الآن بعض النفوذ



سياســـية  أوســـاط  تقـــول   – الريــاض   
خليجية إن المواقف المتتالية الصادرة عن 
البيت الأبيض بشـــأن العلاقـــة مع المملكة 
العربيـــة الســـعودية، ولاســـيما مـــع ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان، تستهدف 
تهيئـــة الـــرأي العـــام الأميركـــي والدولي 
لاســـتدارة، بعد أن كانت الإدارة الأميركية 
تبنت في الســـابق خطابـــا معاديا توعدت 
دوليا  فيه بجعـــل المملكة ”دولة منبـــوذة“ 
وأن عليهـــا أن ”تدفع الثمـــن“، على خلفية 
مقتـــل الصحافـــي جمـــال خاشـــقجي في 

العام 2018.
أن  الخليجيـــة  الأوســـاط  وتوضـــح 
الرئيـــس بايدن عنـــد وصوله إلـــى البيت 
الأبيـــض في العـــام 2020، مـــا كان ليتوقع 
أن يجد نفســـه ضحيـــة لمواقفـــه المتطرفة 
تجاه المملكة وقيادتها، وهو يســـعى اليوم 
بمساعدة مستشاريه لتدارك الأمر والنزول 

من الشجرة التي اعتلاها.
وتوضـــح الأوســـاط أن هنـــاك حاجة 
أميركيـــة ملحـــة للريـــاض فـــي مواجهـــة 
التحديات الطارئة على الســـاحة الدولية، 
لاســـيما فـــي علاقـــة بالأزمـــة الأوكرانية 
المتفاعلة وتداعياتها على الوضع الداخلي 
الأميركـــي وخصوصـــا الاقتصـــادي فـــي 
الوقـــت الذي يتحضر فيـــه الديمقراطيون 
التجديـــد  انتخابـــات  معركـــة  لخـــوض 
النصفي للكونغـــرس، وبالتالي فإن البيت 
الأبيض مضطر لتقديم تنازلات لتحســـين 

علاقته مع المملكة.
ودافع البيت الأبيض الاثنين عن خطط 
الرئيس بايدن لزيارة السعودية ولقاء ولي 
عهدها، واعتبر مســـؤولون أميركيون أنه 
بينما لم يتم حتـــى الآن تأكيد رحلة بايدن 
إلـــى الســـعودية، إلا أن الزيـــارة المتوقعة 
ســـوف تخدم مصالـــح الولايـــات المتحدة 
القومية، بغض النظر عن الموقف من مقتل 

خاشقجي.
وقالت المتحدثة باســـم البيت الأبيض 
كاريـــن جـــان – بيير إن ”هـــذه الرحلة إلى 
إسرائيل والسعودية، عندما يحين وقتها، 
سوف تكون في سياق أهداف هامة للشعب 

الأميركي في منطقة الشرق الأوسط“.
وأضافــــت ”إذا قــــرر بايــــدن أنــــه من 
التعامــــل  المتحــــدة  الولايــــات  مصلحــــة 
مــــع زعيــــم أجنبــــي، وأن تعامــــلا كهــــذا 
يمكــــن أن يأتــــي بنتائج، عندها ســــيقوم 
أن  إلــــى  المتحدثــــة  وأشــــارت  بذلــــك“. 
السعودية ”شريك اســــتراتيجي للولايات 
المتحــــدة منــــذ نحــــو ثمانــــين عامــــا. ولا 
مجال للشــــك فــــي تداخل مصالــــح هامة“ 

مع المملكة.

وتحـــدث بايـــدن مؤخرا عـــن إمكانية 
زيـــارة المملكة مشـــيدا بخطوتها في زيادة 
إنتـــاج النفط التـــي وصفهـــا بالإيجابية، 
فيما أثنـــى البيت الأبيض على دور الأمير 
محمـــد في هدنـــة اليمن، في بـــادرة نادرة 
لاقـــت تفاعـــلا واهتماما كبيريـــن من قبل 
الأوســـاط السياســـية، التي عدتـــه بداية 
العـــد التنازلي لانقلاب فـــي موقف الإدارة 

الديمقراطية.
وكان بايدن قد هاجم بشدة السعودية 
خلال حملتـــه الانتخابية متوعـــدا بعزلها 
دوليـــا، وعند وصوله إلى الســـلطة، اتخذ 
جملـــة من الخطوات التي بـــدت غير ودية 
تجاههـــا، مـــن بينهـــا رفـــع الســـرية عن 
تقرير للمخابـــرات الأميركيـــة حول مقتل 
خاشـــقجي، والذي رفضته بشدة الرياض 
معتبرة أنه تضمن ”اســـتنتاجات مســـيئة 

وغير صحيحة تجاه قيادة المملكة“.
وعلى مـــدار العامـــين الماضيين رفض 
بايدن الالتقـــاء بالأمير محمـــد، الذي يعد 
الحاكم الفعلي للمملكة، حاصرا تعامله مع 
الملك ســـلمان، كما تجاهـــل البيت الأبيض 
الهواجس الســـعودية بشـــطب المتمردين 
الحوثيـــين فـــي اليمن من قائمـــة الإرهاب 
الأميركيـــة، واندفاعه صـــوب إبرام صفقة 

نووية مع إيران.
وقوبلت هـــذه الخطوات غيـــر الودية 
والمثيرة للشـــك في حرص واشـــنطن على 
الحفاظ على الشـــراكة الاســـتراتيجية مع 
الريـــاض، بتعاط هادئ وواقعـــي من قبل 
قيادة السعودية، وذلك نابع من وعي ذاتي 
ســـعودي بأن للمملكة الكثير من المقومات 
والإمكانيـــات التي تعزز اســـتقلاليتها عن 
الحليـــف الأميركي، خصوصـــا وأن هناك 

قـــوى دوليـــة وازنة مثل الصين وروســـيا 
حريصة على تعزيز الشراكة معها.

 – الروســـي  الصـــراع  تفجـــر  ومـــع 
وحلفائها  واشـــنطن  ومحاولة  الأوكراني، 
الأوروبيـــين معاقبـــة موســـكو بعزلها عن 
المنظومـــة الدوليـــة، وجد البيـــت الأبيض 
نفســـه مجـــددا فـــي حاجـــة ماســـة لدعم 
السعودية وباقي دول الخليج، لاسيما في 
علاقة بغلق حنفية العائدات الروســـية من 

النفط والغاز.

وعمد بايـــدن وفريقه فـــي البداية إلى 
التعاطـــي بنـــوع مـــن الفوقية مـــن خلال 
الضغط على الســـعودية وباقـــي حلفائها 
فـــي منظمة الدول المصـــدرة للنفط (أوبك) 
للتخلـــي عن الشـــراكة مع روســـيا وضخ 
المزيـــد من النفـــط، لكن الريـــاض امتنعت 
عـــن التجاوب معلنة أن عهـــد التوجيهات 
انتهى وأن على وشـــنطن تغيير سياستها 
في حال أرادت فعلا الحفاظ على الشـــراكة 

معها.
وأمام الموقف السعودي الحازم أدركت 
واشـــنطن أن عليهـــا النزول مـــن عليائها، 
وفتـــح قنوات تواصل على أعلى مســـتوى 
لمناقشة القضايا الخلافية التي تحول دون 

إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
إن  الخليجيـــة  الأوســـاط  وتقـــول 
الســـعودية أظهرت تفوقـــا كبيرا في إدارة 

الأزمة مـــع الرئيس الأميركـــي، الذي يجد 
نفســـه اليوم ملزما بطرق أبـــواب المملكة 
بنفســـه ولقاء الأمير محمد، وتشـــكل هذه 
الخطـــوة ليـــس فقـــط رد اعتبـــار للقيادة 
السعودية، بل وأيضا نجاحا سعوديا في 
فرض قواعد جديدة للعلاقة مع واشـــنطن 

قائمة على الندية.
وكانت ســـرت تكهنات عن زيارة أولى 
يقـــوم بهـــا بايـــدن كرئيس الى إســـرائيل 
والسعودية خلال جولته المقررة إلى ألمانيا 
وإســـبانيا لحضور قمتي مجموعة السبع 
وحلف شـــمال الأطلسي الشـــهر الجاري، 
لكن وســـائل إعلام أميركية ذكرت أنه ربما 

أرجئت الزيارة إلى شهر يوليو.
بيير هـــذه الأنباء  ولم تؤكـــد جـــان – 
أو تنفـــي تغييـــر الإدارة لخططها، وقالت 
”النـــاس يســـألون إن كانـــت الزيـــارة قـــد 
أرجئـــت. الرئيـــس قـــال بنفســـه إن هناك 
زيارة قيد الدراســـة. لكن لـــم يتم تغييرها 
أو تأجيلهـــا. التقاريـــر الصحافية لم تكن 
دقيقـــة“. وأضافت أن رحلة خـــلال يونيو 

”قيد الدراسة لكن لم يتم تجميدها“.
وكان عضو مجلس الشورى السعودي 
إبراهيـــم النحاس تحدث في وقت ســـابق 
على أن زيارة بايدن ستتحدد بعد استكمال 

واشنطن النظر في مطالب الرياض.
وأوضـــح النحـــاس فـــي تصريحـــات 
إعلامية أن هذه الزيارة يجب أن يســـبقها 
”اســـتكمال للترتيبـــات بمـــا يتوافـــق مع 
مصالـــح المملكة والإقليم، فهذا هو الأصل، 
والذهاب بعيدا إلى القضايا التي تثار في 
هذه المنطقة“. وأكد أن زيارة بايدن في حال 
تحققت إلى الســـعودية ”ستضيف الكثير 

إلى المنطقة والولايات المتحدة والمملكة“.
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 المنامة – وجهت الحكومة البحرينية 
اتهامات لتنظيمـــين موجودين في إيران 

بارتكاب أعمال ”إجرامية“ بحق المملكة.
وســـبق أن اتهمت البحريـــن إيران مرارا 
بالعمل على زعزعة استقرارها وتقويض 
أمنها عبر دعم تنظيمات شيعية معادية، 

وهو ما تنفيه طهران.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في 
بيان مقتضب إن تنظيمي ”سرايا الأشتر، 
وســـرايا المختـــار إرهابيـــان، ومقرهمـــا 
إيران ويتلقيان الدعم من الحرس الثوري 
الإيراني، وقد قاما باستهداف أمن مملكة 

البحرين، وارتكاب جرائم إرهابية“.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك نتج عنه 
”استشـــهاد وإصابة عدد مـــن المواطنين 

والمقيمين“.
وظهر تنظيم ”ســـرايا الأشتر“ أواخر 
العـــام 2012، خلال اضطرابات شـــهدتها 

المملكة، ويقول هذا التنظيم بوجوب قيام 
ثورة مسلحة لإسقاط السلطة السياسية 

في المملكة.
إلى مالك  وتنسب تســـميته ”الأشتر“ 
بن الحارث الأشـــتر الذي كان من المقربين 
لعلي بـــن أبي طالب وكان والي مصر في 

زمنه.
أمـــا ”ســـرايا المختـــار“ فهـــو تنظيم 
تأســـس  معـــارض،  بحرينـــي  شـــيعي 
فـــي أواخـــر العـــام 2011، ويعتمـــد على 
أســـلوب حرب العصابـــات ضد الحكومة 

البحرينية.
الداخليـــة  تصريحـــات  وجـــاءت 
البحرينيـــة بعـــد ســـاعات علـــى قـــرار 
صدر عن الدول الســـبع المؤسســـة لمركز 
اســـتهداف تمويل الإرهاب، بإدراج ستة 
عشر شخصا وكيانا بقوائم الإرهاب، من 

بينهما التنظيمان البحرينيان.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية 
أن ”الدول الأعضاء في مركز اســـتهداف 
تمويل الإرهاب صنفت 16 اســـما بينهما 
13 شخصا، و3 كيانات، منتمية لتنظيمات 

إرهابية متنوعة“.
”الأســـماء  أن  البيـــان  وأضـــاف 
المستهدفة اشـــتملت على ثلاثة شخاص 
مرتبطـــان  وإيرانيـــان  لبنانـــي  بينهـــم 
وثلاثـــة  الإيرانـــي،  الثـــوري  بالحـــرس 
سوريين وأفغاني وشركة واحدة مرتبطة 

بتنظيم داعش“.
إدراج  يشــــمل  التصنيــــف  أن  وذكــــر 
”جماعتين إرهابيتين هما ســــرايا الأشــــتر 

وســــرايا المختــــار“، المتهمان مــــن المنامة 
بـ“استهداف أمن المملكة، وارتكاب جرائم 

إرهابية“.
الدولــــة  أمــــن  رئاســــة  وأوضحــــت 
الســــعودية فــــي البيــــان ذاتــــه أن ”هــــذا 

التصنيــــف يتزامــــن مــــع مــــرور خمســــة 
أعوام على إنشــــاء مركز استهداف تمويل 

الإرهاب“.
ومركــــز اســــتهداف تمويــــل الإرهاب 
الولايــــات  برئاســــة   ،2017 عــــام  أنشــــأ 
البحرين  وبعضوية  والسعودية،  المتحدة 
والكويت، وسلطنة عمان وقطر والإمارات.

وبحســـب أمـــن الدولـــة الســـعودية 
”ســـيتم تجميد جميع الأمـــوال والأصول 

التابعـــة للأســـماء المصنفة، كمـــا يُحظر 
القيام بـــأي تعامـــلات مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة معهـــم أو لصالحهـــم أو نيابة 
عنهـــم من قِبَل المؤسســـات المالية والمهن 
والأعمـــال غيـــر الماليـــة المحـــددة، وكافة 
والطبيعيـــين،  الاعتباريـــين  الأشـــخاص 
وســـتُتّخذ الإجـــراءات النظامية بحق كل 
مَـــنْ تثبت علاقتـــه بالأفـــراد أو الكيانات 

الموضحة أسماؤهم أعلاه“.

ترى أوســــــاط سياســــــية أن القيادة 
السعودية نجحت إلى حد بعيد في 
إدارة الأزمة مــــــع الولايات المتحدة، 
وهــــــي بصدد فــــــرض قواعد جديدة 
الثنائية  العلاقــــــات  ــــــد  صعي ــــــى  عل
ــــــى مفهومــــــي  تســــــتند أساســــــا عل

الشراكة والندية.

إدارة بايدن تهيئ الرأي العام الأميركي 

والدولي لاستدارة صوب 

ولي العهد السعودي 
البيت الأبيض: مصلحة أميركية في زيارة الرئيس بايدن إلى السعودية

بايدن بصدد النزول من الشجرة التي اعتلاها

المنامة تتهم تنظيمين يتخذان من إيران مقرا لهما

باستهداف أمن البحرين

بارقة أمل

بـــين  المفاوضـــات  حققـــت   – عــدن   
برعاية  والحوثيـــين  اليمنية  الحكومـــة 
أمميـــة فـــي العاصمـــة الأردنيـــة عمّان 
اختراقـــا فـــي الســـاعات الأخيـــرة بعد 
التوصـــل إلـــى اتفاق حول فتـــح إحدى 
الطرق الرئيســـية في مدينة تعز (جنوب 

غرب اليمن).
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن هانس 
انهيـــار  منـــع  فـــي  نجـــح  غروندبـــرغ 
المحادثات بعد تقدم فريقه بمقترح لفتح 
الطرقات في مدينة تعز بشـــكل تدريجي 
والبدء بفتح خمس طرق من بينها طريق 
رئيسي، مشيرة إلى أن المبعوث قد يقوم 
بزيارة إلى صنعاء في الساعات القادمة 

لتعزيز الاتفاق.
مســـار  فـــي  الانفراجـــة  وجـــاءت 
مفاوضـــات الأردن حـــول تنفيـــذ البنـــد 
المتعلق بفتح الطرقات المشـــمول باتفاق 
الهدنة، فـــي أعقاب تلويـــح الوفد الذي 
يمثل الحكومة بالانسحاب، وفي أعقاب 
تقاريـــر تحدثـــت عن شـــروع الحوثيين 
بشـــق طـــرق فرعيـــة حـــول تعـــز تحت 
ذريعـــة تخفيف الحصـــار، بينما تخفي 
الخنـــاق  لتضييـــق  عســـكرية  أجنـــدة 

على المدينة.
واســـتُئنِفَت الأحـــد فـــي العاصمـــة 
ـــان المفاوضات بين وفـــدي الحكومة  عمَّ
والحوثيـــين برعايـــة مكتـــب المبعـــوث 
الأممـــي الخاص إلى اليمن الذي كشـــف 
فـــي بيـــان صحافي الاثنين عـــن تقديمه 
حـــا لإعـــادة فتـــح الطرق  ”مقترحـــا منقَّ
تدريجيا وشـــمل آلية للتنفيذ وضمانات 

لسلامة المسافرين المدنيين”.

ووفقـــا للبيـــان فقد تضمـــن المقترح 
”إعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيســـي، 
مؤديـــة إلى تعز ومنها، إضافة إلى طرق 
فـــي محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة 

عن المدنيين وتسهيل وصول السلع“.
وقال غروندبرغ ”هـــذه هي الخطوة 
الأولـــى فـــي جهودنـــا الجماعيـــة لرفع 
القيـــود عن حريـــة حركـــة اليمنيين من 
نســـاء ورجـــال وأطفـــال داخـــل البلاد. 
وتقع على الطرفين المسؤولية الأخلاقية 
والسياســـية للتعامل بشكل جاد وعاجل 
مع مقترح الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية 
لمصالـــح المدنيين والتوصـــل إلى نتائج 
مباشـــرة وملموسة لسكان تعز والشعب 

اليمني ككل“.
وأضاف ”بينما أستمر ببذل جهودي 
وانخراطي مع الطرفين حول هذا الملف، 
آمل أن يحافظ المقتـــرح هذا على الزخم 
المطلـــوب للمضـــي قدما في النقاشـــات 
حـــول ترتيبـــات أكثـــر اســـتدامة ضمن 

عملية الأمم المتحدة متعددة المسارات”.
وكانت المفاوضات وصلت إلى نقطة 
حرجة بحســـب مصادر مطلعـــة، نتيجة 
رفض الحوثيـــين كل المقترحات المتعلقة 
بفتـــح أي مـــن الطـــرق الرئيســـية التي 
يغلقونهـــا حول تعز منـــذ بداية الحرب 
في العـــام 2015 واقتراحهم فتح طرقات 

فرعية بديلة.
وتحـــول الخـــلاف حول ملـــف فتح 
الطرقات في مدينة تعز، بحسب مراقبين، 
إلـــى قنبلة موقوتة تهدد بنســـف الهدنة 
الأمميـــة التـــي تم الإعلان عـــن تمديدها 

لشهرين إضافيين.
وقـــال مدير المرصد الإعلامي اليمني 
رماح الجبـــري في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن مجلس القيادة الرئاســـي قدم سلسلة 

مـــن التنـــازلات ضمن اتفـــاق الهدنة من 
بينها فتح مطار صنعـــاء أمام الرحلات 
التجارية واســـتخدام جـــوازات صادرة 
مـــن صنعـــاء وكذلـــك الســـماح لثماني 
عشـــرة ســـفينة بالدخـــول عبـــر ميناء 
الحديـــدة، في المقابل لم تقدم الميليشـــيا 
الحوثيـــة أي تنـــازل يثبـــت جديتها في 
إنهـــاء الحرب وهو مـــا يدفعها لتجميل 
صورتهـــا أمـــام المجتمـــع الدولـــي من 
خـــلال الموافقة على فـــك جزئي لحصار 

مدينة تعز.
وأشار الجبري إلى محاولة المبعوث 
الأممي إيجاد أرضية يمكن البناء عليها 
لتحقيق الســـلام فـــي اليمـــن من خلال 
تثبيـــت الهدنة وتمديدهـــا لفترة أطول، 
لكن ”لا مؤشـــر حقيقيا لإمكانية نجاحه 
في ذلك في ظل وجود الميليشيا الحوثية 
بالقرب من مدينة مأرب وسيطرتها على 

الحديدة ومينائها“.
 واعتبـــر أن ”أي اتفـــاق قـــادم دون 
تغيير قواعد المعركة على الأقل في مأرب 
والحديدة ســـيكون مصيـــره مثل اتفاق 

ستوكهولم الذي لم ينفذ منه شيء“.
ووصف الباحث السياســـي اليمني 
ياســـر اليافعي ما يحـــدث في الأردن من 
مفاوضات بأنه ”يأتـــي ضمن محاولات 
الحوثيين تحقيق مكاســـب إضافية، بعد 
أن تمكنوا من فتح مطار صنعاء وميناء 
الحديدة في الجولات الماضية، بالإضافة 
إلى حرف الأنظار عن القضية الأساسية 
وهـــي إنهاء انقلابهـــم وتحرير صنعاء، 

إلى فتح طرقات ومعابر تعز“.
وأضاف ”اســـتمرار تقديم الحكومة 
تنـــازلات لصالح المواطنـــين في مناطق 
الأخيـــر  يعتبرهـــا  الحوثـــي،  ســـيطرة 
إنجازات لـــه وبالتالي ســـيفاوض على 
المزيـــد مـــن المكاســـب مســـتغلا الملـــف 
الإنســـاني كالعادة، حيـــث بات الحديث 
موجها إلى إيرادات المحافظات المحررة 
ودفـــع رواتب الموظفين في المناطق تحت 

سيطرته“.
ويؤكـــد الباحث السياســـي اليمني 
فـــارس البيل في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
مجرد انتقال بنـــد معابر تعز إلى طاولة 
التفـــاوض علـــى عكس البنـــود الأخرى 
التي نفذتها الشرعية، يعني أن ميليشيا 
الحوثي نجحت في جر الشرعية والأمم 
المتحدة إلى دائرة مفرغة، وإلى مســـاحة 
الميليشـــيا،  تجيدهـــا  جديـــدة  منـــاورة 
بغرض تخفيف الضغط عليها، وكســـب 
الوقـــت، والتملـــص من أي اشـــتراطات 
وزرع مفخخـــات جديدة تعيق التفاوض 
والتقـــدم نحو الســـلام، وبذلـــك تحقق 
مـــا تصبـــو إليـــه مـــن التمرد علـــى كل 
الاســـتحقاقات بينما تظهر أنها صاحبة 

حق وتفاوض.
وعن فرص تحقيق اختراق في مسار 
التفاوض حول التسوية السياسية عبر 
تدعيم الهدنـــة الأممية، أضاف البيل ”لا 
يبدو أن نجاحا ســـيتحقق مـــن كل هذه 
المفاوضات حول معابر تعز، ولنا سوابق 
شـــاهدة كملف الأســـرى واتفاق السويد 
برمته، ولذلك فإن نتائج هذه المفاوضات 
لن تقـــود إلى رفع معاناة الناس في تعز 
أو تشـــكل طريقا سهلا نحو عملية سلام 
شـــاملة، وإذا ما استمرت هذه الهدنة أو 
تناســـلت هدنات أخرى، فلن تكون أكثر 
من هدنة عرجاء، بلا طائل حقيقيا منها 

لأجل الناس أو لأجل مسار السلام“.
واعتبر البيـــل أن على الأمم المتحدة 
حـــين تنوي إنجاز اتفاق ما أو هدنة ”أن 
تذهـــب أولا نحو الضمانـــات والأدوات 
الفاعلـــة التي تضمـــن التنفيـــذ الفعلي 
وألا تكتفـــي بمجرد إعـــلان الأطراف أو 
نواياها، فالميليشيا، بحسب تعبيره، لم 
تذهب نحو تطبيق فعلي لأي اتفاق كانت 

ملزمة به“.

توافق مبدئي حول فك

الحصار عن تعز

السعودية شريك 

استراتيجي للولايات 

المتحدة منذ 80 عاما

كارين جان – بيير 

الحوثيون يسعون 

لتحسين صورتهم 

بفك جزئي لحصار تعز

رماح الجبري



 الرباط – يشهد حزب الاستقلال المشارك 
فـــي الحكومـــة المغربيـــة أزمـــة تنظيمية 
بســـبب خلافات بين تياريـــن داخله يقترح 
أحدهمـــا إدخـــال تعديـــلات علـــى النظام 
الأساسي للحزب تجرد النواب البرلمانيين 
من العضوية في المجلـــس الوطني، بينما 
يرفـــض التيـــار الثانـــي هـــذه التعديلات 
معتبـــرا أنهـــا تنـــمّ عـــن توجهـــات غيـــر 

ديمقراطية.
وتســـتهدف التعديلات التي يقترحها 
التيـــار الأول ســـحب اختصاصات الأمين 
العام وفـــرض منصب نائب لـــه وتقليص 
عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب ورفع 
عدد أعضاء اللجنـــة التنفيذية في المقابل، 
مع حذف عضوية المجلس الوطني بالصفة 

لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
ورغم حدة الخلافات داخل الحزب (81 
نائباً برلمانيا) والتي تســـببت في تراشق 
بالتهم حتـــى داخل الفريـــق البرلماني، إلا 
أن متابعين للشـــأن السياســـي في المغرب 
يســـتبعدون أن تضـــع مـــكان الحـــزب في 

البرلمان والحكومة على المحك.
واعتبر الباحث في العلوم السياســـية 
يهـــم  نقـــاش  ”أي  أن  أندلوســـي  حمـــزة 
القوانين المؤطرة للحياة الحزبية الداخلية 
سيشـــهد اختلافات بين مقترحي المشروع 
ومعارضيهم داخـــل التنظيم الحزبي، لكن 
أعتقـــد أن حزبـــا مثل حزب الاســـتقلال لا 
يتأثر ســـلبا بهـــذه النقاشـــات، أي أنها لا 

تنعكس على قوة الحزب“.
تصريـــح  فـــي  أندلوســـي  وأضـــاف 
أن ”الحزب مستمر منذ إحداثه،  لـ“العرب“ 
قـــد تغـــادره شـــخصيات وقد تعـــود بعد 
مـــدة مـــن الزمن لكـــن قواعـــده ومنتخبيه 
يمتثلون للقرار الحزبي باســـتثناء بعض 
الحالات القليلة التي شـــهدها تاريخ حزب 
الاســـتقلال. وعليه، فالنقاش حول القانون 

الأساسي يعتبر أمرا عاديا في التنظيم“.
وكانـــت مجموعة من أعضـــاء مجلس 
المستشـــارين  مجلـــس  وعضـــو  النـــواب 
الرافضـــة للتعديـــلات، قد قالـــت في بيان 
بنســـخة منه،  توصلـــت جريـــدة ”العرب“ 
إن ”تقليص عـــدد أعضاء المجلس الوطني 
من ألف إلى 500 عضـــو، وإلغاء العضوية 
بالصفـــة داخل المجلس، لا يدلاّن على رؤية 

ديمقراطية واضحة“. 
وتابع هؤلاء “بل هي مجرد حســـابات 
تنظيمية مســـكونة بهاجـــس الضبط، في 
تناقض كامل مع فلســـفة الفصل الســـابع 
من الدســـتور الذي خول للحزب السياسي 
وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجلّيان 

في المنتخبين والكوادر الحزبية“.
وأكد أندلوســـي أن ”هذه المســـتجدات 
داخـــل حـــزب الاســـتقلال تنـــدرج ضمـــن 
مســـألة التنظيـــم الداخلي للأحـــزاب في 
إطـــار الحوكمة المؤسســـاتية وهي عملية 
ترتكز أساسا على الاحترام التام للقوانين 
المؤطـــرة للتنظيم، وحيث أن هذه القوانين 
تســـعى عنـــد وضعهـــا لتنظيـــم الحيـــاة 
الداخليـــة للأحزاب فإنهـــا لا بد أن تنطلق 
مـــن إيجابيـــات التنظيم قصـــد تعزيزها، 
وســـلبياته الموجـــودة بهـــدف العمل على 

تجاوزها“.
ولـــم يســـلم فريق حـــزب الاســـتقلال 
مـــن شـــظايا المعركة داخل الحـــزب، حيث 
شـــهد تراشـــقا بالاتهامات خلال اجتماعه 
الأخير بسبب حالة الاحتقان التي يعرفها 
الفريق احتجاجـــا على التعديلات المقترح 
إدخالهـــا علـــى النظام الأساســـي للحزب، 
والتـــي تســـتهدف حرمـــان البرلمانيين من 

العضوية بالصفـــة داخل المجلس الوطني 
للحزب.

وكشـــفت اللجنـــة التنفيذيـــة لحـــزب 
الاســـتقلال أنهـــا عقـــدت نـــدوة دراســـية 
بالهرهورة قرب العاصمة الرباط برئاســـة 
نـــزار بركة الأمين العـــام للحزب خصصت 
للتحضيـــر للمؤتمـــر الاســـتثنائي الـــذي 
ســـيعقد من أجـــل مراجعـــة وتطوير نظام 
الحـــزب الأساســـي، وأنهـــا صادقت على 
مشروع هذه التعديلات، كما ”سيتم الإعلان 
عن تاريخ ومكان المؤتمر الاســـتثنائي في 

الأيام القليلة المقبلة“.
وسيذهب حزب الاستقلال إلى المؤتمر 
الاستثنائي المزمع عقده في الشهر الحالي، 
وأعضاؤه يحملون مشاكل تنظيمية فجرها 
اجتمـــاع 53 برلمانيا مـــن الحزب بمجلس 
النواب والمستشارين مساء الأحد بالرباط.

وعبر هـــؤلاء النواب عن اســـتغرابهم 
وأســـفهم الشـــديد لـ“مضامـــين مقـــررات 
النـــدوة التي عقدتهـــا اللجنـــة التنفيذية 
لحساســـية  تـــام  تجاهـــل  فـــي  للحـــزب، 
الظرفيـــة الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة 
الوحـــدة  روح  تعزيـــز  تســـتوجب  التـــي 
والتضامـــن والتماســـك عـــوض افتعـــال 
أزمـــات تزيد من التشـــويش علـــى صورة 
الأحـــزاب وتعمـــق أزمة الفعل السياســـي 

ببلادنا“.
وقالـــت مصادر إن مـــولاي حمدي ولد 
الرشـــيد النائـــب عـــن الحـــزب يعمل على 
التحكم فيـــه بالتقليل من دور الأمين العام 
للحزب دون إزاحته، وذلك بتمرير تعديلات 
تمس بالهيكل العام للحزب وإفراغ منصب 

الرئاســـة من محتـــواه التنفيـــذي لصالح 
اللجنة التنفيذية.

أن هناك  وأكدت المصـــادر لـ“العـــرب“ 
صـــراع أجنحـــة قويا ســـيتم التعامل معه 
بحزم، مع الدفاع عـــن الأمين العام للحزب 
الذي يحظى بدعم كبير من عموم الأعضاء 
وهـــو ما يصعب معه إزاحته خلال المؤتمر 

الاستثنائي المقبل.
وقالـــت إن الجلســـة التنظيميـــة التي 
نظمتها اللجنـــة التنفيذيـــة للحزب كانت 
مناسبة لتدارس الوسائل التي ستعزز من 
حضوره وتقوية الحزب في الاستحقاقات 
القادمة وذلك من خلال الاتفاق على تغيير 

قوانينه.
وشـــدد برلمانيون عن حزب الاستقلال 
فـــي بيان علـــى ”ضـــرورة دعم مؤسســـة 
الأمين العام للحزب، حيث تبقى مؤسســـة 
محورية في البنيـــة التنظيمية والهيكلية 
المؤتمـــن  هـــو  العـــام  فالأمـــين  للحـــزب، 
علـــى وحـــدة الحـــزب والضامـــن لاحترام 
قوانينـــه ومؤسســـاته وحقـــوق مناضليه 
وليـــس مجرد مســـؤول عـــادي تابع يوكل 
إليه ترتيب أشـــغال اللقاءات والتنســـيق 
بين مســـؤولي الجهـــات لتســـهيل قضاء 

المأموريات“.
والقرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية 
يهدف إلـــى تقليص عدد أعضـــاء المجلس 
الوطني للحزب، وإلغاء العضوية بالصفة 
البرلمانيـــة في المجلـــس الوطني، وذلك من 
خلال المصادقة على مشروع تعديل القانون 
الأساســـي الهـــدف منه حســـب قيادي من 
داخل الحزب، هو ضبط التنظيم السياسي 

ليكون أكثر شفافية وديمقراطية.
وفـــي المقابـــل أبـــرز الرافضـــون لأي 
تعديلات تمس النظام الداخلي للحزب أنهم 
على استعداد كامل لاتخاذ كافة الخطوات 
التي من شأنها الحفاظ على وحدة الحزب 
وقوته وتماســـكه وتوفير الشروط المثالية 
لإنجـــاح المؤتمـــر الوطنـــي الثامن عشـــر 
باحترام تـــام للقواعـــد الديمقراطية، كما 
أنهـــم مســـتعدون لاتخاذ خطـــوات أخرى 

سيتم الإعلان عنها في حينها.

محمد ماموني العلوي
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الخلافات داخل الحزب جدت 

بين تيارين يقترح أحدهما 

إدخال تعديلات على النظام 

الأساسي تجرد النواب من 

عضوية المجلس الوطني 

 الجزائــر – كثـــف الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيـــد تبون مشـــاوراته مع الأحزاب 
السياســـية بشـــأن مبادرة لم الشمل التي 
طرحهـــا في وقت ســـابق ودعمها الجيش 

لكنها لم تكتسب أي زخم بعد.
واســـتقبل تبون مســـاء الاثنين رئيس 
حـــزب الفجـــر الجديـــد الطاهـــر بعيبش 
بقصر المرادية، وذلك بعد استقبال رئيسة 
حـــزب تجمع أمل الجزائـــر فاطمة الزهراء 

زرواطي.
وقال بعيبش فـــي تصريح عقب اللقاء 
بثتـــه رئاســـة الجمهورية علـــى صفحتها 
بموقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك إن 
”لقائي مـــع رئيـــس الجمهوريـــة كان لقاء 
تطرقنـــا فيه إلـــى كل القضايـــا التي تهم 

واجتماعية  اقتصاديـــة  قضايـــا  الوطـــن، 
وسياسية وكانت مطلقة ومريحة“.

وتابع أن ”الرئيس قـــدم كل تصوراته 
لكل المشـــاكل المطروحة والآفاق المستقبلية 
وشـــدد كذلك على أن المشروع الذي يحمله 
هـــو مشـــروع طمـــوح يحتـــاج إلـــى دعم 
ومســـاندة وتقديمـــه كمـــا هو إلـــى الرأي 
العـــام، رئيـــس الجمهوريـــة يعـــي جيدا 
العراقيل الموجودة على مستويات عدة في 

تطبيق برنامجه“.
ورغم المشاورات التي أجراها الرئيس 
تبـــون مـــع الأحـــزاب السياســـية، إلا أن 
المبـــادرة التي قدمها بشـــأن المصالحة مع 
المعارضة لا تزال تراوح مكانها خاصة بعد 
عدم الاستجابة لعدة شروط تضعها القوى 

السياسية المعارضة للانخراط في المبادرة 
المذكورة.

معارضة  سياســـية  أحزاب  وتشـــترط 
الإفراج عن ســـجناء الـــرأي ورفع الإغلاق 
الإعلامـــي الـــذي تفرضـــه الســـلطة أمام 
المعارضة وغيرها من الإجراءات للانخراط 

في مبادرة لم الشمل.
وكان حزب جبهة القوى الاشـــتراكية، 
الـــذي التقى وفد منه يرأســـه الأمين العام 
للحزب يوسف أوشيش الرئيس تبون، قد 
أعلن بداية الأسبوع الجاري عن وجود نية 
لدى الســـلطة في الجزائر لوضع ترتيبات 
جديدة تخص ملف المعتقلين المحســـوبين 
علـــى الحراك الشـــعبي، دون الكشـــف عن 

المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

منصب الأمين العام لحزب الاستقلال على المحك         

احتقان داخل حزب الاستقلال المغربي

يهدد وضعه في الحكومة والبرلمان

تبون يكثف مشاوراته مع الأحزاب 

بشأن مبادرة لم الشمل

 تونس – يثيـــر انطلاق الحوار الوطني 
الوطنيـــة  الهيئـــة  بقيـــادة  تونـــس  فـــي 
الاستشـــارية مـــن أجل جمهوريـــة جديدة 
التي كلفها الرئيس قيس ســـعيد تساؤلات 
بشـــأن القضايا التي سيسلط المتحاورون 

الضوء عليها.
ومن المرتقب أن تفضي النقاشـــات في 
هذا الحوار إلى صياغة مســـودة دســـتور 
جديد ســـيطرح على اســـتفتاء شعبي في 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو، وهو 
دســـتور قد يؤســـس لإلغاء ذكر الإســـلام 
كدين للدولة بحسب ما أعلن منسق الهيئة 
أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد.

وقالت فاطمة المســـدّي النائبة السابقة 
بالبرلمـــان التونســـي والمشـــاركة في أولى 
جلســـات الحـــوار الوطنـــي التـــي عُقدت 
الســـبت إنه ”توجد لجنة استشـــارية أكثر 
من الحـــوار، لأن مـــا جمع هـــذه الأطراف 
هو ضـــرورة الانتقال إلى دســـتور ونظام 

سياسي جديدين“.
”الحـــوار  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
بـــين الأطـــراف الداعمـــة لمســـار الخامس 
والعشـــرين من يوليو هو حوار بنّاء، وكلّ 
طرف ســـيقدّم مقترحاته بالرغم من وجود 
اختلافات بين التيـــارات وبعض الكفاءات 
المشاركة، وهذا فيه تنوّع فكري وسياسي، 
حيث ستتّفق هذه الأطراف حول تصوّرات 
أن  مؤكّـــدة  الجديـــدة“،  للجمهوريـــة 
”رئيـــس اللجنة طلب أن تكـــون المقترحات 

مدوّنة“. 
وتابعت المســـدّي أن ”الحـــوار يطرح 
مســـائل عدّة منها فصل الدين عن الدولة، 
وفصولا تهـــم المجال الاقتصـــادي، ونريد 
تناغمـــا بـــين الحكومـــة والشـــعب، كمـــا 
قد تجمعنـــا جلســـة بالحكومة فـــي إطار 

التنسيق حول التوجهات الاقتصادية“.
ولفتـــت إلـــى أن ”المنـــاخ السياســـي 
القائم فيه بعض التحفظات، والإصلاحات 
العميقـــة دائما ما تواجه عرقلة من أطراف 
تســـعى لحماية مصالحهـــا أو وجودها“، 
مشـــيرة إلى أن ”المعارضـــة أقليّة، وهناك 
مســـاندة قطعيّة للرئيس سعيّد وتوجهاته 

من أغلب المنظمات والهيئات“.
ويعلّـــق مراقبـــون آمالا علـــى الحوار 
الوطني ومخرجاته، معتبرين أنه ســـيمهّد 
لصياغـــة نظـــام حكـــم جديـــد يقطـــع مع 
السياســـات الســـابقة التي أحدثت قطيعة 

بين النخب والفئات الشعبية. 
وأفـــاد رافع الطبيـــب أســـتاذ العلوم 
أن  والاســـتراتيجيات  الجيوسياســـية 
”الحـــوار الوطني لـــم يكن مطلـــب الناس 
عند الخروج في الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو الماضي، بـــل جاء إرضـــاء لبعض 
الأطراف“، معبّـــرا عن اعتقاده أن ”الحوار 
سيكون داخليا وبين النخبة التي اختارها 
العميـــد الصـــادق بلعيـــد (رئيـــس الهيئة 
الوطنية الاستشـــارية مـــن أجل جمهورية 

جديدة)“.

”مخرجـــات  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
الحـــوار ســـتكون جيّـــدة والحديـــث عـــن 
مســـائل مهمة، وســـيكون التأثير إيجابيا 
للحـــوار من خـــلال إعادة صياغـــة الحكم 
فـــي تونس بطريقـــة موحـــدة والقطع مع 
السياســـات التي فرضت علـــى البلاد من 
الخارج وفكّكتها، وأحدثت هوّة بين النخب 

السياسية والشعب“.
وأكـــد الطبيـــب أن ”موقـــف الشـــعب 
التونســـي واضـــح، ومـــن خـــلال إضراب 
القضاة يمكن أن نفهم أن النظام السياسي 
بعد 2011 كارثي، والتونســـيون أصبحوا 
يرفضونه“، مضيفا ”سيكون هناك تصوّر 
ذكي للنمط الاقتصادي والتأســـيس لدولة 
العمل وإعادة قيمة الإنتاج وضرب الريع، 

فضلا عن حلّ مشكلة البطالة“.
وأردف ”النـــاس يريـــدون تصـــورات 
وقوانين جيـــدة، ولا يريـــدون العودة إلى 
مـــا قبل الخامس والعشـــرين مـــن يوليو، 
والشعب ســـيصوت في الاستفتاء لإيمانه 
بالقطـــع النهائي مع المنظومة التي حكمت 

في العشرية الماضية“.

وبدوره قال زهيـــر المغزاوي أمين عام 
حركة الشـــعب إن ”الحوار الوطني يهدف 
إلى القطع مع ما تم إرســـاؤه طيلة عشـــر 
ســـنوات، وثقافة تقســـيم السلطة والمنافع 

والامتيازات“.
وأكّد في تصريحات صحافية ”سنعمل 
على إرســـاء ثقافة جديدة هـــي ثقافة بناء 
الدولـــة عكـــس ثقافة الســـنوات العشـــر 

الأخيرة، وهي ثقافة تقاسم السلطة“.
ولئن ثمّن متابعون للشـــأن السياسي 
في تونس خطوة الحوار بشـــأن القضايا 
المهمة في البلاد التي تقطع مع التوافقات 
والترضيـــات الســـابقة، فإنهـــم اعتبـــروا 
أن الرئيـــس ســـعيّد مطالب بكســـب رهان 
مســـاندة الأغلبية السياســـية والشـــعبية 
المطلقة تحصينا لتوجهاته ودعما للمسار 

الانتقالي الذي يقوده.
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت إن 
”الحـــوار في حدّ ذاته معطـــى إيجابي لأنه 
ســـيحرّك الراكد الفكري في مسار العملية 
السياســـية في ظلّ تدني مستوى الخطاب 
السياســـي، ومن الضروري جدا أن تطرح 
القضايـــا الجوهريـــة في مفهـــوم النظام 
السياســـي، الديمقراطيـــة التـــي نريدها، 
المســـائل الاقتصادية والاجتماعية، فضلا 

عن دور الدولة في إطار السياق التاريخي 
اقتصاديا واجتماعيا“.

وأكّـــد في تصرح لـ”العرب“ أن ”الدولة 
مطالبة بأن تكون قوّة عادلة دون أن تغتال 
الاستثمار، ومفهوم السيادة الوطنية يجب 
أن يكون دقيقا، لأن الشـــارع يتطلّع إلى أن 
تكـــون القضايـــا الكبرى مطروحـــة وإلى 

دستور يضمن الحقوق والحريات“.
وأضـــاف ثابـــت ”الحـــوار لا يفضـــي 
بالضـــرورة إلـــى توافقـــات، لأننـــا جربنا 
التوافقـــات وأنتجـــت دســـتور 2014، وهو 
دســـتور متناقض جاء في إطار الترضيات 
الذهـــاب  المطلـــوب  وليـــس  السياســـية، 
إلـــى دســـتور تلفيقـــي بل دســـتور يحفظ 
مبادئ التعدديـــة والحريات والتوازن بين 
الســـلطات في إطـــار نظام رئاســـي، ومن 
الضـــروري أن يتـــم هذا في إطـــار ضمان 

حرية التعبير للسلطة والمعارضة“.
واستطرد ”مسار الرئيس سعيّد دعمته 
الأغلبية ومـــا تحصّل عليه من دعم داخلي 
وخارجي إلـــى حدّ الآن لا يحســـم المعركة 
السياســـية مـــع المعارضة، بل ستحســـم 
يوم الخامس والعشرين من يوليو القادم، 
ويفترض أن تكون أغلبية داعمة لتوجهات 

الرئيس، ودون ذلك ستنقلب الأمور“.
وترى أطراف سياســـية أن المقترحات 
ستركّز أساسا على المسائل الجوهرية في 
علاقة مباشـــرة بمعيشـــة التونسيين على 
غرار تحسين مستويات العيش والاهتمام 

بالقطاعات الحيوية. 
واعتبـــر الناشـــط السياســـي حـــاتم 
المليكي أن ”الحوار الوطني ليس له علاقة 
بالانتظارات، لأنه جـــاء كطلب من الرئيس 
ســـعيّد بتكويـــن لجنـــة استشـــارية تقدم 
مقترحـــات في علاقـــة بالقضايا المطروحة 

والاستشارة الوطنية“.
إن   وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”التوجهـــات الاقتصاديـــة قدمتها حكومة 
نجلاء بودن في إطار تصورات وإصلاحات 
حتى العام 2035، علاوة عن مفاوضاتها مع 

الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي“.
وتابـــع المليكـــي ”لجنة بلعيد ســـتقدّم 
مقترحات للاستشـــارة، والحـــوار يتطلب 
مناخا سياسيا واجتماعيا ومخرجات يتمّ 
تنفيذها، أمـــا المخرجات المنتظرة الآن هي 
أن كلّ طرف سيقدّم مقترحات للعميد بلعيد 
تهم المســـائل الكبرى والرفـــع من إنتاجية 
القطاع الزراعـــي وضمان مقومات العيش 

الكريم للتونسيين“.
وانطلقت السبت أولى جلسات الحوار 
فـــي دار الضيافـــة بقرطاج فـــي ضواحي 
العاصمة، وحضرها عدد من السياســـيين 
علـــى غـــرار القيـــادي بحـــزب الوطنيـــين 
الديمقراطيـــين الموحـــد منجـــي الرحـــوي 
رغـــم رفـــض حزبـــه المشـــاركة، ورئيـــس 
حزب التحالـــف من أجل تونس ســـرحان 
الناصـــري، ورئيـــس الرابطة التونســـية 
للدفاع عن حقوق الإنســـان جمال مســـلم، 
وأمين عـــام حزب التيـــار الشـــعبي زهيّر 
حمدي، بالإضافة إلى أمين محفوظ أستاذ 
القانون الدســـتوري، والخبير المالي أحمد 
كرم، ووفد عن اتحـــاد الصناعة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة (مجمـــع رجـــال 

الأعمال).

مع انطلاق أولى جولات الحوار الوطني في تونس تتصاعد التساؤلات حول 
مضامينه والقضايا التي سيناقشــــــها خاصة أنه ســــــيفرز مسودة دستور 

ستُعرض على استفتاء شعبي في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

ماذا ينتظر التونسيون 

من الحوار الوطني وأي قضايا 

سيناقشها
مسودة دستور مرتقبة تلغي ذكر الإسلام كمرجعية

التفاف شعبي على مسار الانتقال لجمهورية جديدة

المخرجات ستكون 
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ّ
جي
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رافع الطبيب

الحوار بين الأطراف 
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 برلين - رصدت هيئة حماية الدســــتور 
تزايدا  الداخلية)  (الاستخبارات  الألمانية 
في عــــدد أصحــــاب التوجهــــات اليمينية 
المتطرفة بشــــكل طفيف فــــي البلاد العام 
الماضــــي، فيمــــا قالــــت وزيــــرة الداخلية 
الألمانية نانسي فيزر إن اليمين المتطرف 
يشــــكل أكبر تهديــــد للنظــــام الديمقراطي 

الحر في البلاد.
ورصدت الهيئة في تقريرها الســــنوي 
لعــــام 2021 تطــــورا مماثلا في الأوســــاط 
اليســــارية المتطرفــــة، بينما ســــجلت في 
المقابل تراجعا طفيفا في عدد الإسلاميين 
المتطرفيــــن، إلا أن الهيئــــة لا ترى في ذلك 
مدعاة للتقليل من خطر التطرف الإسلامي 
فــــي ألمانيــــا، حيــــث لا يــــزال الجهاديون 
يشــــكلون خطــــرا كبيــــرا، ســــواء كانــــوا 

بمفردهم أو في جماعات صغيرة.
عــــدد  ارتفــــع  التقريــــر،  وبحســــب 
الأشخاص المنتمين إلى الطيف اليميني 

المتطرف بنســــبة 1.8 في المئة إلى 33900 
شخص العام الماضي. وتقدر هيئة حماية 
الدســــتور أن حوالــــي 40 فــــي المئة منهم 

لديهم استعداد لممارسة العنف.
لحــــزب  الهيئــــة  لتصنيــــف  وليــــس 
”البديــــل من أجــــل ألمانيا“ علــــى أنه حالة 
اشــــتباه في إطار التطــــرف اليميني دور 
في التقرير، حيــــث اتخذ الحزب إجراءات 
وقائية العام الماضي ضد مراقبته كحالة 
مشــــتبه بهــــا، وهــــو الإجراء الــــذي يتيح 
لهيئة حماية الدســــتور استخدام مخبرين 
وموارد اســــتخباراتية أخرى ضد الحزب. 
ولم يصدر حكم محكمــــة كولونيا الإدارية 
الذي يسمح للهيئة بمراقبة الحزب كحالة 
مشتبه بها إلا في مارس الماضي. وقررت 

قيادة الحزب استئناف الحكم.
وارتفع عــــدد اليســــاريين المتطرفين 
بنســــبة 1.2 في المئة إلى 34700 شخص. 
المتطرفــــون  شــــكل  التقريــــر،  وبحســــب 

اليســــاريون الذيــــن يســــتخدمون العنف 
لتحقيق أهدافهــــم، أو على الأقل يوافقون 
على استخدامه، حوالي 30 في المئة منهم 

العام الماضي.

وتضمــــن تقرير الهيئــــة لأول مرة فئة 
تطــــرف حديثة تخضع للمراقبة منذ أبريل 
الماضي تحت مسمى ”نزع لشرعية الدولة 

معاد للديمقراطية أو مهدد للأمن“.
وتحــــت الفئــــة غيــــر المتجانســــة من 
المخابرات  تُــــدرج  الأيديولوجية  الناحية 
الداخليــــة الجماعــــات والأفــــراد الذين لا 
يمكن حســــابهم على التطرف اليساري أو 
اليميني، ولكن لديها مؤشــــرات على أنهم 
يريدون تجــــاوز المبادئ الدســــتورية أو 
إعاقة عمل الدولة. وهؤلاء جماعات وأفراد 
ينشــــرون نظرية المؤامرة أو يشككون في 
كيــــان الدولــــة الديمقراطــــي أو يرفضونه 

صراحة.
وقالــــت وزيرة الداخليــــة الألمانية إن 
اليمين المتطرف يشكل أكبر تهديد للنظام 
الديمقراطي الحر في البلاد. وأشارت إلى 
أن حكومة بلادها تتخذ خطوات حاســــمة 

ضد أعداء الديمقراطية.
وأضافت ”يظل اليمين المتطرف أكبر 
تهديــــد لديمقراطيتنا، وقبل كل شــــيء ما 
زلنا نرى مستويات عالية من العنف هنا“.
وأكدت على ضــــرورة ”إيقاف التطرف 
وتمزيق شــــبكات اليميــــن المتطرف ونزع 

سلاح المتطرفين بشكل دائم“.

وتعتزم الوزيـــرة المنتمية إلى حزب 
المستشـــار أولاف شـــولتس الاشتراكي 
الديمقراطي، إنشـــاء منتدى جديد لإحراز 
تقدم أســـرع في نزع أســـلحة اليمينيين 
المتطرفيـــن، حيث ســـيتم فـــي إطار هذا 
المنتـــدى تبـــادل المعلومـــات بين هيئة 
حماية الدســـتور وســـلطات الرقابة على 
الأسلحة والشرطة ”بمشاركة مناسبة من 

قبل المحاكم الإدارية“.
واقترحـــت فيـــزر إجـــراء تعديل على 
قانـــون الانضبـــاط الاتحادي لاســـتبعاد 
اليمينيين المتطرفين من الخدمة العامة 

بصورة أسرع مما هي عليه الآن.
وســـيتم إنشـــاء مركز للتنســـيق في 
المكتـــب الاتحـــادي لحمايـــة الدســـتور 
لتقديم مشورات للهيئات الاتحادية التي 
يتواجد يمينيون متطرفون في صفوفها.

وســـتتيح الخطة للأشـــخاص الذين 
يلاحظـــون فـــي الأوســـاط المحيطة بهم 
”توجها نحو التشـــدد قائمـــا على إيمان 
متزايـــد بنظرية المؤامـــرة“ أن يتوجهوا 
إلـــى مكتـــب لتلقي مســـاعدة فـــي كيفية 
التعامل مع مثل هؤلاء المتشددين بحيث 
يصبـــح من الممكن ”في أحســـن الأحوال 
الشروع في إجراء لنزع التشدد“. وسيتم 
إنشاء هذا المكتب للمشاورات بالتعاون 

مع أطراف غير حكومية.
وتســـعى برليـــن لزيـــادة تعزيز هذه 
الجهـــود من خـــلال برامج بحثيـــة لفهم 
أفضـــل لكيفيـــة عمـــل ظاهـــرة التطرف 
وبالتالي التعامل معها بشكل مبني على 

معطيات بحثية دقيقة.
ورصـــدت برليـــن مؤخـــرا 35 مليون 
يورو لدعم البحـــث العلمي في موضوع 
معـــاداة الســـامية والعنصرية وكراهية 

الأجانب.

 نيودلهي - طلب زعماء الحزب القومي 
الهندوســـي الحاكم فـــي الهند الثلاثاء من 
المســـؤولين توخي ”الحذر الشـــديد“ عند 
الحديث عن المسائل الدينية في المنتديات 
العامـــة بعد أن أثارت تصريحات مســـيئة 
للنبي محمد احتجاجات من دول إسلامية.
وقال اثنان من زعمـــاء حزب بهاراتيا 
جاناتا إنه جرى توجيـــه تلك التوجيهات 
الشـــفهية لأكثـــر مـــن ثلاثيـــن مـــن كبـــار 
المســـؤولين وبعض الـــوزراء الاتحاديين 
المصرح لهم بالمشـــاركة في المناقشـــات 
التـــي تســـتضيفها القنـــوات الإخباريـــة 
الهنديـــة التـــي تبـــث غالبا علـــى الهواء 

مباشرة لملايين من المشاهدين.
وفي الأســـبوع الماضـــي أوقف حزب 
بهاراتيا جاناتا المتحدثة باســـمه وفصل 
مســـؤولا آخـــر بعـــد أن طالبـــت الـــدول 
الإســـلامية الحكومـــة الهنديـــة باعتـــذار 
واســـتدعت دبلوماســـيين للاحتجاج على 
التصريحـــات المعادية للإســـلام التي تم 

الإدلاء بها خلال مناظرة تلفزيونية.
وكانت قطر والسعودية وسلطنة عمان 
ودولة الإمارات وإندونيســـيا وأفغانستان 
وباكســـتان وإيـــران من بين الـــدول التي 

أعلنت عن احتجاجها.
وقالـــت منظمـــة التعـــاون الإســـلامي 
ذات النفوذ والمؤلفة من ســـبع وخمسين 
دولة عضـــو في بيـــان إن ”الإهانات تأتي 
في ســـياق زيادة حدة الكراهية والإهانات 
للإسلام في الهند والمضايقات الممنهجة 

التي يتعرض لها المسلمون هناك“.

وعلى الرغم مـــن أن حزب مودي ينفي 
أي تصاعـــد للتوتـــر الطائفي خـــلال فترة 
حكمه، فإنه شـــجع الجماعات الهندوسية 
المتشـــددة علـــى تبني قضايـــا تقول إنها 
تدافع عن عقيدتها، ممـــا أدى إلى تصاعد 

المشاعر المعادية للمسلمين.

وقالـــت وزارة الخارجية الأميركية في 
تقريرها السنوي للكونغرس عن الحريات 
الدينية في العالـــم والصادر في يونيو إن 
هجمـــات على أفراد مـــن الأقليات تتضمن 
القتل والاعتداء والترهيب وقعت في الهند 

خلال عام 2021.
ويقول خبراء في السياســــة الخارجية 
إن مودي وثَّق في السنوات القليلة الماضية 
العلاقــــات الاقتصاديــــة مع الــــدول الغنية 
بالطاقــــة في منطقة الخليــــج وهي المصدر 

الرئيسي لواردات بلاده من الوقود.
واندلعـــت احتجاجـــات علـــى نطـــاق 
صغير في بعض أنحاء الهند حيث طالبت 
الجماعات الإســـلامية باعتقـــال المتحدثة 

باسم الحزب الحاكم الموقوفة عن العمل.

الـــوزراء  رئيـــس  يســـعى   - لنــدن   
البريطاني بوريس جونسون الذي بات في 
موقع أضعف رغـــم احتفاظه بمنصبه بعد 
تصويت لحجب الثقة في مجلس العموم، 
لطي صفحة الفضائح لينكب على معالجة 
ورص صفـــوف حزب  مشـــكلات ”مهمـــة“ 

منقسم وإعادة كسب تأييد البريطانيين.
وأفلت جونسون الاثنين من تصويت 
علــــى حجــــب الثقة مــــن نواب فــــي حزب 
المحافظيــــن عقب سلســــلة فضائح بينها 
فضيحة ”بارتــــي غيت“، وهــــي الحفلات 
التي نظمت فــــي داونينغ ســــتريت خلال 

فترات الإغلاق لمكافحة كوفيد – 19.
ورغم أنه لا يمكن اســــتهدافه بمذكرة 
حجــــب ثقــــة أخــــرى علــــى مــــدى ســــنة، 
بحســــب الأنظمة الحاليــــة، إلا أنه يواجه 
مهمة حساســــة تتمثل باســــتعادة كســــب 
قاعدته التي تأثــــرت بالفضائح وبارتفاع 
التضخــــم الــــذي بلــــغ أعلــــى مســــتوياته 

منذ 40 عاما.

وتعنــــي قواعد حــــزب المحافظين أنه 
فــــي مأمــــن من اقتــــراع ثقة آخر للأشــــهر 
الاثنــــي عشــــر المقبلة، لكن هــــذه القواعد 
يمكن تغييرها من الناحية الفنية إذا كانت 

هناك إرادة سياسية كافية للقيام بذلك.
اجتمــــاع  خــــلال  جونســــون  وأعلــــن 
لمجلس الوزراء الثلاثاء أن حكومته باتت 
أخيرا قادرة علــــى ”إنهاء“ الجدل وهدفها 
الآن هــــو ”دفع البلاد قدما“ مســــتندة إلى 
إجــــراءات تفيد البريطانيين في أوج أزمة 

القدرة الشرائية.
وسيؤكد بحسب مكتبه أنها ”حكومة 
تحقــــق أكثــــر ما يهم شــــعب هــــذا البلد“، 
قائلا ”نحن إلى جانب البريطانيين الذين 

يعملون بجد وسنبدأ العمل“.

ورغـــم أنه رحـــب بنتيجـــة تصويت 
”مقنعة“ فـــي ختام الاقتـــراع، إلا أن أكثر 
مـــن أربعـــة نواب مـــن أصل عشـــرة من 
معســـكره (148 مـــن أصـــل 359 اقترعوا) 
قالوا إنهـــم لا يثقون به، ما يعكس حجم 

الاستياء إزاءه.
وعلى ســـبيل المقارنة، أفلتت رئيسة 
الوزراء السابقة تيريزا ماي في 2018 من 
مذكرة لحجب الثقة مع هامش أكبر، قبل 

أن تضطر للاستقالة بعد أشهر.
وفـــي حـــال الهزيمـــة، كان الحـــزب 
ســـيدعى لاختيـــار زعيم جديـــد يصبح 
رئيسا للحكومة. لكن في حين تم التداول 
ببعض الأســـماء، إلا أن أحدا لم يبرز من 
بينهم، الأمر الذي يستفيد منه جونسون.
ولكـــن يتعيـــن على جونســـون الذي 
وصل الى الســـلطة عام 2019، أن يحسن 
مواقعه بعدما تراجعت شعبيته كما أكدت 
الصحف. وتحدثت صحيفة ”الغارديان“ 
اليسارية عن ”إذلال“، فيما أكدت صحيفة 
المحافظيـــن  جانـــب  مـــن  ”التلغـــراف“ 
أنـــه ”انتصار فـــارغ يثير انقســـاما في 
صفـــوف المحافظين“، مشـــيرة إلى أنها 
لرئيس الوزراء الذي خرج  مجرد ”مهلة“ 

”متضررا كثيرا“.
ويمكـــن أن يعمد رئيـــس الوزراء (57 
عاما) الحريص على اســـتعادة ســـلطته 
إلى إجراء تعديل وزاري لمكافأة حلفائه 
المقربين وإقالة الذين لم يدعموه بحسب 

الصحافة.
وبيـــن المخلصيـــن له وزيـــر العدل 
دومينيـــك راب الذي حض المتمردين في 
الحـــزب على ”احتـــرام التصويت“ ودعا 
إلـــى ”المضـــي قدما“ في تكرار لرســـالة 

رئيس الوزراء.
وأكد أن بوريس جونســـون اســـتفاد 
من ”طاقة متجددة“ بعدما فاز ”بوضوح“ 

في التصويت.
ولكن مع نجاته، يظل الضرر ”كبيرا“، 
وفـــق ما قـــال زعيـــم حـــزب المحافظين 
الســـابق وليام هيغ وأضـــاف ”لقد قيلت 
كلمـــات لا يمكن التراجـــع عنها وصدرت 
تقارير لا يمكـــن محوها وتم التعبير عن 
أصوات تثبت مســـتوى الرفـــض الأكبر 

الذي يسجل لزعيم من المحافظين“.

وقــــال النائــــب روجــــر غيــــل وهو من 
المتمرديــــن علــــى جونســــون إن ”رئيس 
وزراء يتحلى بالشرف سينظر إلى الأرقام 
ويقر بأنه خســــر دعم قسم كبير من حزبه 

ويعيد التفكير في موقفه“.
وعلــــى الرغم من ارتياحــــه بعد إقناع 
غالبية من نــــواب المحافظين بتأييده، لم 
ينته جونســــون بعد من تداعيات فضيحة 

”بارتي – غيت“.
الشــــرطة  أجرتهما  تحقيقيــــن  وبعــــد 
والموظفة الرســــمية الكبرى ســــو غراي، 
من المرتقــــب فتح تحقيق آخر، هذه المرة 
برلماني. وإذا خلــــص هذا التحقيق، على 
الأرجــــح فــــي الخريف، إلى أن جونســــون 
خدع مجلــــس العموم عبر تأكيــــده أنه لم 
يخالف اللوائح، من المفترض أن يستقيل.

انتخــــاب  عمليتــــي  فــــان  وبالتالــــي 
فرعيتين مرتقبتين في الثالث والعشــــرين 

من يونيو ســــتأخذان طابع اختبار للزعيم 
المحافظ الــــذي اســــتبعد الاثنين فرضية 
إجراء انتخابات مبكرة. لكن اســــتطلاعات 
الرأي تكشــــف عن نتائــــج كارثية للغالبية 
التي باتت أقــــل اقتناعا بأن زعيمها الذي 
فــــاز فــــي انتخابــــات 2019، هــــو الأفضل 
لقيادتها للفوز في الانتخابات التشريعية 

عام 2024.
وكان النائــــب المحافظ جيس نورمان 
من بين آخر الشــــخصيات التي أعلنت عن 
عدم رضاها حيال رئيس الوزراء، إذ نشــــر 
رســــالة على الإنترنت الاثنين موجّهة إلى 
جونسون شرح له فيها سبب فقدانه ثقته 

به.
وبينمــــا عــــدد سلســــلة مشــــاكل فــــي 
ولايته، كتــــب نورمان ”عملــــك على إطالة 
هــــذه المهزلة عبــــر بقائك في الســــلطة لا 
يشــــكّل إهانة للناخبين فحسب، بل يجعل 

من حدوث تغيّر حاســــم فــــي الحكومة في 
الانتخابات المقبلة أمرا مرجحا أكثر“.

كيتــــي  البريطانيــــة  الكاتبــــة  وتــــرى 
دونالدســــون أن رئيس الوزراء البريطاني 
تمكــــن مــــن الصمــــود فــــي وجــــه تحدي 
المتمرديــــن ضده، وســــيظل زعيما لحزب 
المحافظيــــن، رغــــم أن هامــــش فــــوزه في 
ســــيضعفه  الثقــــة  بحجــــب  التصويــــت 
وســــيزيح الســــتار عن الانقســــامات التي 

مازال من المحتمل أن تغرقه.
وتقــــول دونالدســــون إن الكثيرين في 
حزب جونسون شعروا بالإحباط لدفاعهم 
عن السياســــات المثيرة للجدل، ومع ذلك 
اتخذت الحكومة خطوات عكسية، فقد كان 
فرض ضريبة كبيرة على شــــركات الطاقة 
اقتراحــــا مــــن حــــزب العمــــال المعارض، 
ورفضه جونســــون، قبل أن يتبنى الفكرة 

في وقت لاحق.

وأغضبت الزيادات في إنفاق الحكومة 
بعض أعضــــاء حزب المحافظيــــن، بينما 
شــــعر أعضاء آخــــرون بالقلق من أن خطة 
جونســــون للتراجع عن اتفاق الانسحاب 
من الاتحــــاد الأوروبي (بريكســــت) في ما 
يتعلــــق بأيرلندا الشــــمالية ســــوف تمثل 

انتهاكا من قبل حزبهم للقانون الدولي.
ويشــــير التاريخ الحديــــث إلى أنه من 
الممكــــن أن تنتهــــي فترة بقاء جونســــون 
فــــي منصبه قبــــل أن تتوفر لــــه فرصة في 
المشــــاركة في الانتخابات المقبلة، المقرر 

حاليا أن تجرى عام 2024.
وتشــــير دونالدســــون إلى أن مخاوف 
المحافظيــــن من أن جونســــون قد يكلفهم 
خســــارة الانتخابات المقبلة ســــوف يزيد 
وهو ما أوضحته اســــتطلاعات الرأي من 
أن الحزب سيواجه الهزيمة في انتخابات 

فرعية ستجرى أواخر يونيو الحالي.
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جونسون في مأمن من 

اقتراع ثقة آخر لمدة عام، 

لكن هذه القواعد يمكن 

تغييرها إذا توفرت إرادة 

سياسية كافية

نانسي فيزر

اليمين المتطرف 

يشكل أكبر تهديد 

لنظامنا الديمقراطي 

الهند تحض مسؤوليها ألمانيا ترصد تزايدا في عدد المتطرفين

على تجنب الخوض 

في المسائل الدينية

بوريس جونسون يسعى لطي صفحة الفضائح بعد تصويت 

على سحب الثقة أضعف موقعه 
روجر غيل: جونسون خسر دعم قسم كبير من حزبه وعليه إعادة التفكير في موقفه

شعبية جونسون تتآكل رغم النصر

نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون من تصويت لحجب الثقة 
عنه، لكنه خرج أضعف مما كان عليه مع خسارته عددا متزايدا من مؤيديه 
داخل حزب المحافظين. ويتوقع مراقبون أن بقاء جونسون سيكلف المحافظين 

خسارة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها أواخر الشهر الجاري.

جرائم النازية لا تزال تؤرق الألمان

تم توجيه توجيهات 

شفهية لأكثر من ثلاثين 

من كبار المسؤولين 

المصرح لهم بالمشاركة 

في المناقشات الإعلامية



 موســكو - لم تثــــن العقوبــــات التي 
تســــلطها الولايات المتحــــدة وقوى غربية 
أخرى روســــيا عــــن تعزيــــز علاقاتها مع 
أفريقيــــا حيث وقعــــت مؤخــــرا اتفاقيات 
ثنائية تجارية وعســــكرية مع دول القارة 

السمراء.
وأطلقت روسيا فجر الرابع والعشرين 
من فبرايــــر الماضي هجوما عســــكريا في 
أوكرانيا، تبعتــــه ردود فعل دولية غاضبة 
وماليــــة  اقتصاديــــة  عقوبــــات  وفــــرض 

”مشددة“ على موسكو.
التزمت  الجــــاري  الأســــبوع  وخــــلال 
روســــيا وزيمبابــــوي بتوســــيع وتعميق 
العلاقــــات الثنائية بينهمــــا خلال الدورة 
الرابعــــة للجنــــة الحكوميــــة الزيمبابوية 
– الروســــية المشــــتركة التــــي عقــــدت في 

العاصمة هراري.
في  وذكرت صحيفة ”زيمبابوي ميل“ 
الثاني من يونيو الجاري أن وزير الموارد 
الطبيعيــــة والبيئــــة الروســــي ألكســــندر 
كوزلوف اقترح علــــى وزير تنمية المناجم 
وينســــتون  زيمبابــــوي  فــــي  والتعديــــن 
”زاروبيــــز  شــــركة  إشــــراك  تشــــيتاندو 
جيولوجي“ الروســــية فــــي العمل بمجال 

رسم الخرائط الجيولوجية في بلاده.
ونقــــلاً عــــن وكالــــة الأنباء الروســــية 
أيضــــا  زيمبابــــوي  أعربــــت  إنترفاكــــس 
عن اســــتعدادها للنظر بشــــكل شامل في 
مشــــاركة الشركات الروســــية في التنقيب 
عــــن المخزونــــات الطبيعيــــة فــــي البــــلاد 

واستكشافها وتطويرها.
وكانت الكاميرون قد وقعت في أبريل 
الماضــــي اتفاقية عســــكرية اســــتراتيجية 
مع روســــيا، لتصبــــح أول دولــــة أفريقية 
تقوم بهذه الخطوة منــــذ بداية العمليات 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويقــــول مصطفى مهيتا، رئيس مكتب 
أفريقيــــا والزميــــل فــــي مركــــز الأبحــــاث 
”ميديا ريفيو نتوورك“ في جوهانســــبرغ، 
إن توقيــــع العديــــد من البلــــدان الأفريقية 
صفقــــات مع روســــيا ”يرجع إلى ســــبب 
بســــيط هــــو أن روســــيا مثــــل الصين، لا 
تتدخــــل في شــــؤون عملائهــــا، وتعاملهم 

كشركاء متساوين وذوي سيادة“.
وأشار مهيتا إلى أن اتفاقية التعاون 
الدفاعــــي التــــي تم التوصــــل إليهــــا بين 
موســــكو والكاميرون تهدف إلى مساعدة 
الأخيــــرة على مكافحــــة القرصنة وتدريب 

قواتها على مكافحة الإرهاب.
بدوره يقول أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة جنوب أفريقيا ديرك كوتزي إن 
العقوبات المفروضة على روســــيا ”ليست 
ذات تأثيــــر عالمي، لذلك توقع بعض الدول 

الأفريقية صفقات مع روسيا“.
ويعتقد كوتزي أيضا أن ”من الأسهل 
على روســــيا توقيع اتفاقيــــات تعاون مع 

الحكومات الأقل ديمقراطية في القارة“.
ويضيــــف ”لا يتعين علــــى الحكومات 
ذات الديمقراطيــــات المثيــــرة للجــــدل في 
القــــارة الأفريقية أن تدخــــل في الكثير من 
عمليات صنــــع القرار لتمريــــر صفقة مع 
دولــــة أخــــرى، مقارنــــة بتلك التــــي لديها 

عمليات أكثر ديمقراطية“.
ويشــــير الأكاديمي الجنــــوب أفريقي 
إلى أن ”لكل دولة حق اختيار من تتعاون 

معه“.
الحــــرب  أن  إلــــى  كوتــــزي  ويلفــــت 
الروســــية – الأوكرانيــــة ”خلقــــت تكتلات 
في القارة الأفريقية حيث انقســــمت دولها 
في الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة أثناء 
تصويتها بــــين دول أيدت قــــرارات تدين 
التدخل الروســــي فــــي أوكرانيــــا وبلدان 
اعترضــــت عليهــــا وأخــــرى امتنعــــت عن 

التصويت“.
ومــــن جهتــــه يؤكــــد أســــتاذ العلــــوم 
كيامبوجــــو  جامعــــة  فــــي  السياســــية 
أن  فكــــرة  كاكوبــــا  ســــلطان  الأوغنديــــة 

”الصــــراع فــــي أوكرانيــــا خلــــق بالفعــــل 
تكتلات في أفريقيا“.

ويوضــــح كاكوبا أن الكثيــــر من دول 
القارة ”تشــــتري معداتها العســــكرية من 
روســــيا، كما أن روســــيا لعبــــت دورا في 
النضــــال من أجــــل اســــتقلال العديد من 

الدول الأفريقية“.
ويشــــير إلــــى أن معظــــم الــــدول في 
أفريقيا لها تاريخ طويل ”كعضو نشــــط“ 

في حركة عدم الانحياز.
وتأسســــت حركة عــــدم الانحياز عام 
دولــــة   120 يضــــم  منتــــدى  وهــــي   ،1961
ناميــــة، تلتــــزم بالحفاظ على الاســــتقلال 
الاســــتراتيجي، وتتجنــــب أن تكون جزءا 

من التكتلات السياسية في العالم.
للرئاســــة  الخــــاص  الممثــــل  وقــــال 
الروســــية في الشــــرق الأوســــط وأفريقيا 
ميخائيــــل بوغدانــــوف، فــــي الثانــــي من 
يونيــــو الجاري، إن أفريقيــــا ”كانت دوما 
منطقــــة مهمــــة لروســــيا من وجهــــة نظر 
السياســــة الخارجية والتعاون التجاري 
والاقتصــــادي والإنســــاني“، وفقا لوكالة 

إنترفاكس الروسية.
وأشار بوغدانوف إلى أن ”العديد من 
الأفارقة درســـوا في الجامعات الروسية 
بين الخمسينات والســـتينات من القرن 
الماضـــي“، معبـــرا عـــن أمله ”فـــي رؤية 
الكثير من الشـــركات الروسية تعمل في 

أفريقيا“.

وأكــــد أن روســــيا ”وقفــــت إلى جانب 
الكثير مــــن الدول الأفريقيــــة في نضالها 
من أجل الاســــتقلال، وهذا هو الأســــاس 
لاستعادة العلاقات بين روسيا وأفريقيا“.

وفــــي الثالــــث مــــن يونيــــو الجــــاري 
التقــــى رئيس الاتحــــاد الأفريقي الرئيس 
السنغالي ماكي سال مع الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتــــين في سوتشــــي بجنوب 

روسيا.
وقــــال ســــال مخاطبا بوتــــين ”جئت 
للقائــــك كي أطلب منك أن تدرك أن بلداننا 
هــــي ضحية لهــــذه الأزمة علــــى الصعيد 

الاقتصادي“.
أوكرانيــــا  مــــن  أفريقيــــا  وتســــتورد 
وروســــيا أكثــــر مــــن نصف القمــــح الذي 

تحتاجه.
وأضــــاف ســــال أن الــــدول الأفريقية 
”تعاني مــــن تداعيات النــــزاع في حين أن 
غالبيــــة هذه الدول تجنبت إدانة روســــيا 
الأمم  فــــي  التصويــــت  عمليتــــي  خــــلال 

المتحدة“.
وأردف أن ”العقوبــــات ضــــد روســــيا 
تســــببت في المزيد من المعانــــاة، ولم تعد 
لدينا إمكانية الوصول إلى الحبوب التي 
تصدّر من روســــيا، وهذا يطرح تهديدات 

جدية للأمن الغذائي في القارة“.
وتابع الرئيس السنغالي أن ”التوترات 
في القطــــاع الغذائي الناجمــــة عن النزاع 
تفاقمت بســــبب العقوبــــات الغربية التي 
تؤثر على الشــــبكة اللوجستية والتجارية 

والمالية لروسيا“.
ودعــــا إلى ”إبقــــاء القطــــاع الغذائي 
خــــارج العقوبات التي يفرضها الغربيون 

ردا على الهجوم العسكري الروسي“.
وأشاد سال ”بالدعم الذي كان يقدمه 
الاتحاد السوفييتي إلى الدول الأفريقية 
في نضالها ضد الاستعمار“، مثنيا على 

”تطور العلاقات الروسية – الأفريقية“.

الأربعاء 62022/06/08

السنة 45 العدد 12440 في العمق

العقوبات المفروضة على 

روسيا ليست ذات تأثير 

عالمي، لذلك تواصل بعض 

الدول الأفريقية توقيع 

صفقات مع روسيا 

 لنــدن - بالتزامن مع استمرار الحصار 
الــــذي تتهم روســــيا بفرضه علــــى البحر 
الأســــود -وهو ما يمنع من تصدير القمح 
الأوكراني- تتعاظــــم المخاوف من حدوث 
أزمــــة إنســــانية وغذائية بــــدأت تلوح في 
الأفق في العديد من دول الشرق الأوسط.

ووســــط هذا الوضــــع الــــذي تحاول 
الغربيــــة  والقــــوى  المتحــــدة  الولايــــات 
اســــتغلاله لإدانة روســــيا وزيادة عزلتها، 
تتصاعد التساؤلات حول الحلول الممكنة 
لهــــذه الأزمــــة، خاصــــة أن تداعيــــات هذا 
الحصــــار خطيــــرة وقد تقود إلى نشــــوب 
صراعــــات جديدة فــــي أفريقيا والشــــرق 
الأوسط وما ســــينجر عن ذلك من موجات 

هجرة جماعية ولجوء.

ورقة اقتصادية

تفرضــــه  الــــذي  الحصــــار  يكتســــي 
روســــيا على البحر الأســــود أهمية بالغة 
لدى موســــكو باعتبــــاره يمثل لهــــا ورقة 
اقتصادية رابحة؛ إذ اتهم وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن الروس بممارسة 
”ابتزاز“ مقابــــل رفع العقوبــــات الدولية، 
على خلفية منع موســــكو صادرات القمح 

الأوكرانية.
مــــن جانب آخــــر أقــــرّ بــــأن التقارير 
الحبوب  التي تفيد بأن روســــيا ”تسرق“ 
الأوكرانية ”موثوقة“، معتبرا أن موســــكو 
تهدف بذلك إلى بيع هذه الحبوب ”للربح 

منها“.
وأضــــاف بلينكن في مؤتمر افتراضي 
لوزارتــــه حول تداعيات النــــزاع الغذائية 
أن أزمة قطاع الحبــــوب ”متعمدة“. وأكد 
الوزيــــر الأميركــــي أن موســــكو بــــدأت 
أيضًــــا تحتفــــظ بصادراتهــــا الغذائية 
بعدمــــا فرضــــت ”حصــــارًا بحريًا في 
البحر الأســــود يمنع نقــــل المحاصيل 

الأوكرانية“ إلى مختلف دول العالم.
وكانــــت صحيفــــة ”نيويــــورك 
تايمز“ ذكرت أن واشنطن نبّهت 14 
دولــــة -معظمها في أفريقيا- خلال 

منتصــــف مايو الماضي إلى أن ســــفن 
شحن روسية تحمل ”حبوبا أوكرانية 

مسروقة“.
وأشــــار بلينكن إلى هــــذا المقال من 
يؤكــــد  أن  دون  الأميركيــــة  الصحيفــــة 
بشكل مباشر التنبيه الموجه إلى الدول 

الأفريقية.
الســــفير  كذلك  اتهــــم  والجمعــــة 
الأوكراني في أنقرة روسيا بـ“سرقة“ 
وتصديــــر الحبــــوب الأوكرانيــــة إلى 

بعض الدول ولاسيما إلى تركيا.

وقــــال الرئيس الأوكرانــــي فولوديمير 
زيلينســــكي الإثنــــين ”من المهم بالنســــبة 
إلينا أن نكــــون جاهزين لتصدير حبوبنا. 
روسيا تقول إن أوكرانيا هي التي تتحمل 
مســــؤولية النقــــص الغذائــــي، هــــذا أمر 

خاطئ“.
وســــيعني اســــتمرار الحصــــار منــــع 
مــــا يزيد عــــن 25 مليون طن مــــن الحبوب 
والسلع الزراعية الأخرى من الوصول إلى 

الأسواق الدولية.

وأضــــاف زيلينســــكي أن ”20 إلــــى 25 
مليــــون طن من الحبوب عالقــــة حاليا في 
أوكرانيا بسبب الحرب، وقد تزداد كميتها 
ثلاث مرات بحلول الخريف“، مشــــيرا إلى 
أنهم ”بحاجة إلى ممرات بحرية ونناقش 
ذلك مع تركيا والمملكة المتحدة، وكذلك مع 

الأمم المتحدة“.
ويــــرى متابعــــون لمســــارات الحــــرب 
الروســــية فــــي أوكرانيا أنه مــــن الصعب 
إرغام موسكو على التراجع في ما يتعلق 
بالحصــــار المفروض على البحر الأســــود، 
لذلــــك يطــــرح هــــؤلاء حلولا أخــــرى يمكن 
اللجوء إليها للحيلولة دون حدوث أزمات 

إنسانية.
ورغــــم وجــــود عــــدة خيــــارات إلا أن 
الخيــــار الأبرز يعــــد تغيير أعلام الســــفن 
رغــــم ما يقتضيــــه من تحــــركات، باعتبار 
أن هنــــاك خيارات ســــيكون مــــن الصعب 
تحمل كلفتهــــا. وتوجه روســــيا أنظارها 
صوب أوديســــا -أي الميناء الرئيســــي في 
أوكرانيا- من أجل السيطرة عليه لما يمثله 

من أهمية بالغة. 
وفــــي مواجهــــة الحصــــار الروســــي 
المذكور، يقترح الباحثان آنا بورشيفسكايا 
وغاريت آي كامبــــل في ورقة بحثية لمعهد 
واشنطن لسياســــات الشرق الأدنى تغيير 

أعلام السفن كحل.
وعندمـــا يتم تســـجيل ســـفينة لكي 
تقوم برحـــلات الســـفر الدولـــي يتعين 

عليها اختيار دولة تُبحر تحت علمها. 

تغيير أعلام السفن 
 

تنص اتفاقيـــة الأمم المتحدة لقانون 
البحار على أنه يجب أن تكون للســـفينة 
بدولـــة علمهـــا، إلاّ أن  صلـــة ”حقيقية“ 
ممارســـة ”علَم الملاءمة“ تطورت على مر 
الســـنين؛ وهكذا قامت الكثير من الدول 
بتغيير أعلام السفن لإخفاء البضائع أو 

حمايتها. 
وقـــال الباحثـــان ”مـــن المفارقات أن 
الـــدول الأكثر عرضةً لخطـــر هذه الأزمة 
الغذائية تشـــمل العديد من البلدان التي 
سعت معها روسيا إلى توسيع العلاقات 
الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي  العســـكرية 
مثـــل مصـــر وتركيـــا ولبنـــان وتونس 
وإندونيســـيا وليبيا وباكستان. وجميع 
هذه الدول مرشحة لتغيير أعلام السفن 

التجارية“.
وكانـــت روســـيا قد عبّـــرت في وقت 
ســـابق عـــن أنها مســـتعدة لأن تســـمح 
للســـفن بمغادرة الموانئ الواقعة شرقي 
أوكرانيا والخاضعة لســـيطرتها، لكن 
الباحثان يريان أنه من الضروري بذل 
المزيـــد من الجهـــود لتجنب أزمة 
إنســـانية تلوح في أفق الشرق 

الأوسط.
وفـــي المقابـــل طـــرح أدميرال 
جيمس  الأميركية  البحرية 
ســـتافريديس حلا آخر لمشكلة 

الحصار الروسي المفروض على الموانئ 
الأوكرانية، وهو اللجوء إلى تحرك شبيه 
خـــلال الفترة  بعمليـــة “الإرادة الجادة“ 
1988 والتـــي تمـــت إبان الحرب   – 1987

الإيرانية – العراقية.
ففي ذلك الوقت كان مقاتلو البحرية 
التـــي  الناقـــلات  يرافقـــون  الأميركيـــة 
تملكها الكويـــت لحمايتها من الهجمات 
الإيرانيـــة خلال تلك الحـــرب، بينما وفّر 
الأميركيين  و“الجيـــش“  ”ســـلاح الجو“ 

الأخـــرى.  الدعـــم  وأنـــواع  المراقبـــة 
ويقتـــرح ســـتافريديس تنفيذ مشـــروع 

مماثل الآن.
لكن هذا الخيار قد يقود إلى تصعيد 
مع الـــروس حيـــث يســـتوجب انخراط 
القـــوات الأميركيـــة أو قـــوات من حلف 
شـــمال الأطلســـي في عملية حماية تلك 
الســـفن، وهو ما ســـترد عليه موســـكو 

حتماً.
وقال الباحثان إن ”استخدام مقاتلي 
حلـــف الناتو، الـــذي ســـيكون ضرورياً 
إذا أردنـــا الاسترشـــاد بعمليـــة ’الإرادة 
الجادة‘، سيضفي الطابع الإقليمي على 
الحرب ليظهر بالتالي شـــبح اســـتخدام 
وسيستمتع  النووي.  للســـلاح  روســـيا 
فلاديميـــر بوتين بمثل هذه الفرصة، لأنه 
يعتمـــد على خوف القـــادة الغربيين من 

التصعيد العسكري“.
 وكان حلـــف الناتو قد أكد مراراً أنه 
لن يفرض منطقـــة حظر جوي تطالب به 
كييـــف، مـــا يعكس المخاوف مـــن اندلاع 
نزاع مباشر بينه وبين القوات الروسية، 
لكن حتـــى خيار تغيير أعلام الســـفن لا 

يخلو من مخاطر.
واعتبر الباحثان أن ”هناك بالتأكيد 
عددا من المخاطر المرتبطة بتغيير أعلام 
الســـفن التجاريـــة. أولاً، ســـتكون هذه 
المهمة صعبة ببســـاطة. ومن المرجح أن 
تتطلب من الـــدول إبرام اتفاقيات مؤقتة 

بشأن تغيير الأعلام“. 
الولايـــات  تحتـــاج  ”قـــد  وأضافـــا 
المتحدة إلـــى الانخراط في دبلوماســـية 
التمويـــل  توفيـــر  لتشـــمل  ابتكاريـــة 
والتدريـــب والتجهيزات لقـــوات بحرية 
مختـــارة تتمتع بقـــدرات محـــدودة من 
حيـــث ’تدابير مكافحة الألغـــام‘. والأهم 
مـــن ذلـــك أن الكرملين ســـينظر إلى هذه 
المهمـــة الإنســـانية علـــى أنهـــا خطـــوة 
تصعيديـــة. ومـــع ذلـــك، ســـيكون الأمر 
بعيداً كل البعد عن إحضار سفن حربية 
تابعـــة لحلـــف الناتـــو يمكنهـــا توجيه 
ضربـــات إلـــى روســـيا وشـــبه جزيـــرة 

القرم“.
وكانت روســـيا وأوكرانيا قد تبادلتا 
الاتهامات بشـــأن نشـــر ألغام بحرية في 
البحر الأســـود ما قد يســـتوجب تدخل 
طـــرف ثالث مثـــل تركيا للاعتمـــاد على 
ســـفن مضـــادة للألغـــام، وهي ســـفن لا 
تتمتـــع بقدرات هجومية مـــا يقلص من 

فرص اندلاع أي اشتباك مباشر.

هل يكون تغيير أعلام السفن حلا لحصار 

روسيا المفروض على موانئ البحر الأسود
المخاوف من حدوث أزمة إنسانية في الشرق الأوسط تتعاظم

تفرض روســــــيا حصارا على الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود منذ 
مدة، ما أثار مخاوف، بدأت تتعاظم شــــــيئا فشــــــيئاً، من حدوث أزمة إنسانية 
خاصة في الشــــــرق الأوســــــط الذي تعتمد فيه العديد من الدول - مثل تركيا 
ومصر - على صادرات الحبوب الأوكرانية، ما يثير تساؤلات حول الخيارات 

المتاحة للقوى الإقليمية والدولية لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا.

روسيا تشدد الخناق على الموانئ والمناطق التي تسيطر عليها

العقوبات الغربية 
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 لندن - لا يزال عدد من الدول العربية 
رهينـــة أزمـــات سياســـية واقتصاديـــة 
تمنعها من تجاوز مرحلة الربيع العربي 
بكل اضطراباتها، والتأسيس لحالة من 
الاستقرار بإعادة إحياء وتفعيل الحياة 
السياســـية، الأمر الذي سيمكنها حتما 

من مواجهة الأزمات العالمية.
ولتجـــاوز هـــذا الواقع الـــذي صار 
طويـــل الأمد، تتحرك الســـلطات في تلك 
الـــدول لإنقـــاذ مـــا يمكن إنقـــاذه، حيث 
قـــرر بعضها إطـــلاق حـــوارات وطنية 
مـــع القـــوى السياســـية المختلفـــة في 
البـــلاد بغيـــة ترتيـــب البيـــت الداخلي 
بمـــا يحقق المصلحة العليـــا للدولة، في 
حين يشـــهد عدد آخر من الدول خلافات 
حـــادة وتعثـــرا فـــي تشـــكيل حكوماتٍ 

جديدة.
تأتي تونس في مقدمـــة الدول التي 
تشـــكو مـــن أزمـــة سياســـية وتحـــاول 
الســـلطة التنفيذية حلها بالحوار، فقبل 
أكثر من شـــهر أعلن الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد عن انطلاق ”حوار وطني“ 
مـــن أجل الإعداد لتنظيم اســـتفتاء على 
دســـتور جديـــد للبـــلاد فـــي الخامـــس 

والعشرين يوليو المقبل.
لكن دعوة سعيد واجهت جدلاً كبيراً 
فبين رافضٍ ومتحفّظ ومشترط للمشاركة 
فـــي هذا الحـــوار الـــذي ســـيكون بناءً 
على الاستشـــارة الوطنية (الاســـتطلاع 
الإلكترونـــي)، التي لاقـــت انتقادات من 
العديـــد مـــن الأحزاب التونســـية وعلى 
رأسها حركة النهضة التي دعت صراحة 

إلى مقاطعتها.
وفي الجارة الجزائر تحاول السلطة 
التقـــارب مـــع المعارضة، فمنـــذ الثالث 
والعشـــرين مايو الماضي أطلق الرئيس 
عبدالمجيد تبون مبـــادرة للتوافق وفتح 
صفحـــة جديدة مع المعارضـــة في مقال 
نشـــرته وكالـــة الأنباء الرســـمية تحت 
عنوان ”عبدالمجيـــد تبون، رئيس جامع 

للشّمل“.
وجـــاء في المقـــال أن تبـــون ”رئيس 
لطالما اهتم بالنقاش السائد في المجتمع 
ويده ممـــدودة للجميع بشـــكل دائم، ما 
عـــدا الذين تجـــاوزوا الخطوط الحمراء 

وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم“.
وكرّر تبـــون مرارا أنـــه ينفذ وعودا 
قبـــل  للجزائريـــين  قدمهـــا  انتخابيـــة 
انتخابـــه، وأن بابه مفتـــوح للحوار مع 
الجميـــع، ونفى وجـــود معتقلـــي رأي، 
مشـــدداً علـــى أن الأمر يتعلـــق بقضايا 

”سبّ وشتم وليس حرية تعبير“.

وتعيش دولة أخرى من دول المغرب 
العربي وهي موريتانيا وضعا مشابها، 
حيـــث تعهّد الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي في ســـبتمبر 
بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها 
إنه ”لن يســـتثني أحـــداً ولن يحظر فيه 

أي موضوع“.
إلا أن الوزير الأمين العام للرئاســـة 
الموريتانية يحيى ولد أحمد الوقف أعلن 
في الثاني من يونيو الجاري عن تعليق 

مسار الحوار السياسي.
وأوضح أن تعليـــق الحوار لا يعني 
إلغاءه ”وإنما إعـــادة الكرة إلى الطيف 
السياســـي للاتفاق على مســـار يشـــمل 
جميـــع الأطـــراف دون اســـتثناء لتظل 
التهدئـــة السياســـية قائمة بـــين جميع 
الأطراف، ولا يتم إقصاء أي طرف“. وهو 
ما وصفته ســـتة أحـــزاب معارضة بأنه 
”طعنـــة في الظهـــر ولا أســـاس للحجج 

المبررة له“.
وغير بعيد عن المغرب العربي تسير 
مصر على الطريق نفسه، ففي السادس 
والعشـــرين أبريل الماضي أعلن الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي عن مبادرة لإطلاق 

حوار مـــع المعارضة، وذلك للمرة الأولى 
منذ تولّيه الحكم عام 2014.

وكلّف السيسي بإجراء هذا الحوار 
مع كل القوى السياســـية ”دون استثناء 

ولا تمييز“.
ولقيت المبـــادرة تأييداً واســـعاً من 
أنصار النظام، فيما سُـــجل ترحيب بها 
من معارضين بارزين أبدوا استعدادهم 
للمشـــاركة، مقابل ترقّب حذر من نظراء 

لهم بالخارج.
مـــن جانب آخر، تعيـــش دول عربية 
أوضاعـــا سياســـية أكثر حرجـــا، حيث 
يعجـــز بعضهـــا عـــن تحقيـــق توافـــق 
سياسي وتشكيل حكومات إنقاذ. ويعدّ 
لبنان الأبـــرز بينها، حيث وجد نفســـه 
أمام استحقاق تشـــكيل حكومة جديدة 
تلقائيا بعـــد الانتخابات البرلمانية التي 

تمّت على مراحل.
ولـــن يكـــون يســـيرا التوافـــق على 
بتشـــكيل  لتكليفها  شـــخصية  تســـمية 
الحكومة نظرا إلـــى عدم تمكن الأحزاب 
الكبـــرى التقليديـــة مـــن المحافظة على 
أكثريـــة المقاعد البرلمانية بعد تســـجيل 

اختراقات من مرشحين مستقلين.
هذا الواقـــع يضع لبنان أمام شـــبح 
الفراغ السياســـي الـــذي عانى منه مرات 
خلال العامين الماضيين، خاصة أن ولاية 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون شارفت 
على الانتهاء، ما يعني أن الحكومة المزمع 
تشكيلها ستكون من أبرز واجباتها إدارة 
البلاد في حال عدم انتخاب رئيس جديد 

في الوقت المحدد.

كذلـــك هـــو الوضـــع بالنســـبة إلـــى 
العراق، فمنذ إجراء الانتخابات البرلمانية 
في أكتوبـــر الماضي، يعيـــش البلد أزمة 
سياسية جراء خلافات بين القوى الفائزة 
بمقاعـــد برلمانية بشـــأن اختيـــار رئيس 
الوزراء المقبل وكيفية تشـــكيل الحكومة 

العتيدة.
وتمتدّ الخلافات إلى مرشـــح رئاسة 
الجمهوريـــة، حيث يتعـــذر التوافق بين 
الأكراد على شخصية لتولي هذا المنصب.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر الـــذي حصل على أكبـــر عدد من 
المقاعد في الانتخابات البرلمانية لتشكيل 
حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد 

بعض القوى منها.
ولا تزال بعض الدول العربية تعيش 
تحـــت وطـــأة العنـــف والحـــرب اللذين 
تمخّض عنهما مسار الربيع العربي لأكثر 
من عشـــر ســـنوات ومنها اليمـــن، حيث 
عجزت كل جهـــود المشـــاورات المدعومة 
عربيـــا على إيجاد حلـــول لأزمته وانهاء 

الاقتتال.
وكانت آخر هذه المحاولات استضافة 
مجلـــس التعـــاون الخليجي فـــي مارس 
الماضي لمشـــاورات للأطراف اليمنية في 

مقرّه بالرياض.
وفـــي أبريـــل الماضي ســـلم الرئيس 
اليمني الســـابق عبدربـــه منصور هادي 
صلاحياته لمجلسٍ رئاسي برئاسة رشاد 
العليمـــي الذي قـــاد منذ تولّيـــه منصبه 
حراكاً سياسياً لترتيب فريق عمله لإدارة 

المرحلة الانتقالية الجديدة.
وعلـــى الفور بدأ العليمي حواراً مع 
نائبه عيدروس الزبيدي رئيس المجلس 

الانتقالـــي الجنوبي الـــذي أكد أكثر من 
مـــرة موقفـــه الداعي إلى فصـــل جنوب 

اليمن عن شماله.
ومطلـــع أبريل أيضـــا أعلن مبعوث 
هانـــس  اليمـــن  إلـــى  المتحـــدة  الأمم 
غروندبرغ عن موافقـــة أطراف الصراع 
على هدنة لمدة شـــهرين قابلـــة للتمديد 
بدأت في اليوم التالي، ولقيت ترحيباً من 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية، 
والقـــوات الحكوميـــة والحوثيين، وفي 
الثانـــي مـــن يونيـــو الجـــاري أعلن عن 

التوافق على تمديد الهدنة شهرين.
وتعيش ليبيا أيضا وضعا سياسيا 
غير مســـتقرّ، فبعد مقتل الرئيس الليبي 
الأســـبق معمّر القذافي في 2011، دخلت 
البلاد في أزمة سياسية وأمنية ما تزال 
متواصلـــة، رغـــم أنها شـــهدت انفراجة 
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  بتشـــكيل 

الانتقالية في 2021.
برئاســـة  الحكومة  تشـــكيل  وجـــاء 
عبدالحميـــد الدبيبة عقب اختياره أثناء 
ملتقـــى الحـــوار السياســـي الليبي في 

جنيف في فبراير 2021.
وفي العاشـــر مـــن فبرايـــر الماضي 
اختار مجلـــس النواب وزيـــر الداخلية 
الســـابق فتحي باشاغا رئيساً للحكومة 
الجديدة، لكن الدبيبة رفض القرار وبرّر 
ذلك بأن ملتقى الحوار السياســـي حدّد 
مدة عمل الســـلطة التنفيذيـــة الانتقالية 
بـ18 شـــهراً تنتهي في الرابع والعشرين 

يونيو الجاري.
يشـــهد  الماضـــي،  أكتوبـــر  ومنـــذ 
لإجراءات  رفضا  احتجاجات  الســـودان 
الجيـــش  قائـــد  اتخذهـــا  اســـتثنائية 
عبدالفتـــاح البرهـــان، أبرزهـــا فـــرض 
حالة الطوارئ وحل مجلســـي السيادة 

والوزراء الانتقاليين.
وفي أبريـــل الماضي، أعلنـــت الآلية 
والاتحـــاد  المتحـــدة  (الأمم  الثلاثيـــة 
الأفريقـــي والهيئة الحكوميـــة ”إيغاد“) 
عن انطـــلاق حوار وطني في الأســـبوع 
الثانـــي من مايـــو الفائت لحـــل الأزمة 

السياسية في السودان.
هـــذه الخطـــوة لقيت دعمـــا أفريقيا 
ودوليـــا، في حـــين أعلنت قـــوى الثورة 
رفضها وتبنيها لشـــعار اللاءات الثلاث 

”لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية“.
مـــن جهتهـــا طالبت بعـــض القوى 
وعلى رأســـها ”إعلان الحرية والتغيير 
(الائتـــلاف الحاكم  المجلـــس المركـــزي“ 
سابقاً) بتهيئة الأجواء قبل الدخول في 

أي حوار.
وتلبيةً لذلك، أصدر البرهان في مايو 
الماضي مرســـوماً برفع حالـــة الطوارئ 
لتهيئـــة المنـــاخ لحـــوار وطنـــي لإنهاء 
الأزمة السياسية. وبعدها بيوم أفرجت 
الســـلطات عن 63 معتقلا سياسيا وفق 

هيئة محامي الطوارئ (مستقلة).
وكانت بـــدأت في الســـودان مرحلة 
انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024 يتقاســـم خلالها الســـلطة الجيش 
وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع 
الحكومة اتفاق سلام عام 2020.لكن ذلك 

لم يحدث حتى الآن.
ويعيـــش الصومال حالـــة اضطراب 
سياســـي، حيث يجري الرئيس المنتخب 
حديثا حســـن شـــيخ محمود مشاورات 
مكثفة مع السياســـيين وشيوخ القبائل 
من أجل اختيار رئيـــس جديد للحكومة 
يكـــون توافقيـــا قادرا على حـــل الملفات 
في  والإنســـانية  والاقتصادية  الأمنيـــة 

البلاد.
الحكومـــة  رئيـــس  تعيـــين  ويعـــدّ 
الجديـــدة تحدياً بالنســـبة إلى الرئيس 
الصومالي حيـــث يأتي رئيس الحكومة 
هذه المرة من قبيلة دارود وفق قاعدة 4.5 
التي يتقاسم الصوماليون على أساسها 

المناصب السياسية.
الســـابقة  الحكومات  ســـجل  وفـــي 
والخلافـــات  التجاذبـــات  مـــن  موجـــة 
السياســـية أغلبها بين الرئيس ورئيس 
وزرائـــه، وينتقـــل الخلاف مـــن حكومة 
إلـــى أخـــرى، حيـــث مـــر علـــى البـــلاد 
نحـــو 6 رؤســـاء وزراء فـــي حكومتـــين 
ســـابقتين نتيجة اعتبارات في المعادلة 
القبليـــة دون مراعاة الكفـــاءة والخبرة

السياسية.
ووفق مصادر صحافية، فإن الرئيس 
شـــيخ محمـــود يســـعى لمخالفـــة العرف 
السياسيّ في البلاد حول نوعية الحكومة 
المقبلة، حيـــث أن 80 في المئـــة من وزراء 
الحكومات الســـابقة يأتـــون من البرلمان، 

خوفاً من فقدان الحصول على ثقته.

 أدى تساهل الولايات المتحدة وأوروبا 
إزاء رفـــض تركيا منذ أمـــد بعيد احترام 
والسياســـية  والثقافية  العرقية  الحقوق 
الكرديـــة إلـــى موقـــف أنقـــرة المعارض 

لعضوية فنلندا والسويد في الناتو.
وأثارت معارضة تركيا لهذا الانضمام 
جـــدلا حـــول مكانتهـــا في حلف شـــمال 
الأطلســـي. ويشـــير منتقـــدو تركيـــا إلى 
تدخلها العســـكري الإشكالي في سوريا، 
وعلاقاتها مع روســـيا، ورفضها معاقبة 
موسكو، وإذكاء التوتر المزعوم في شرق 
البحر المتوســـط ، مما يجعل عضوية هذا 

البلد في الناتو موضع تساؤل.
ويلاحـــظ المدافعون عـــن تركيا أنها 
تمتلـــك ثانـــي أكبـــر جيش دائـــم لحلف 
الناتو، وأنها مفتاح الحفاظ على الجناح 
الجنوبـــي للحلف. كما أن جغرافية تركيا 
وحجـــم ســـكانها واقتصادهـــا وقوتهـــا 
العســـكرية وروابطها الثقافية مع العالم 
تجعلها حلقة مهمّة بين أوروبا وآســـيا. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، لعبـــت الطائـــرات 
المســـيّرة دورا حيويا في حرب أوكرانيا 
مع روسيا، بينما كانت تركيا وسيطا في 

الصراع، وإن كان ذلك بنجاح محدود.
ونـــادرا ما تُطـــرح الحقـــوق الكردية 
فـــي النقاشـــات، وإذا حـــدث، فـــلا يكون 
ذلك ســـوى مجرّد وســـيلة لتحميل تركيا 

مسؤولية انزلاقها نحو الاستبداد.
ويُنظر إلـــى الأكراد، وهـــم مجموعة 
عرقية منتشـــرة في جميـــع أنحاء جنوب 
شـــرق تركيـــا وشـــمال العراق وشـــمال 
ســـوريا وغرب إيران، في أحسن الأحوال 
على أنهم طـــرف في القتـــال ضد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعش) وفي أســـوأ 
الأحـــوال على أنهـــم تهديد لأمـــن تركيا 
وســـلامة أراضيها. ويشـــكل الأكراد في 
تركيا الذين يقدر عددهم بنحو 16 مليون 
نسمة ما يصل إلى 20 في المئة من سكان 

البلاد.
الأمنية  الحجـــة  تركيا  واســـتخدمت 
لجعـــل موافقتها على عضوية الســـويد 
وفنلنـــدا فـــي الناتـــو تعتمد علـــى قبول 
دولتـــي الشـــمال الأوروبي بشـــكل فعال 
تعريفهـــا للإرهـــاب على أنه يشـــمل أيّ 

تعبير قومي عن الهوية الكردية.
وطالبـــت تركيـــا الســـويد وفنلنـــدا 
بتسليم 33 شـــخصا، بعضهم سويديون 
أو فنلنديـــون، بســـبب دعمهـــم المفترض 
لحزب العمـــال الكردســـتاني أو الداعية 
المنفـــي فتـــح الله غولـــن، الـــذي يحمّله 
الرئيس رجب طيب أردوغان المســـؤولية 

في محاولة الانقلاب سنة 2016.

وفنلنـــدا  الســـويد  تركيـــا  وتتهـــم 
بالســـماح لحـــزب العمال الكردســـتاني 
بالعمـــل علـــى أراضيهما. وكانـــت تركيا 
والولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
صنفت حزب العمال الكردستاني منظمة 
إرهابية بســـبب قيادته تمـــردا منذ عقود 

في تركيا قُتل فيه عشرات الآلاف.
وتريد تركيا أيضا أن تدعم الســـويد 
وفنلندا عمليتها العســـكرية ضد وحدات 
حمايـــة الشـــعب، وهـــي جماعـــة كردية 
ســـورية مدعومـــة من الولايـــات المتحدة 
لعبـــت دورا حاســـما في هزيمـــة تنظيم 
أن  تركيـــا  وتؤكـــد  الإســـلامية.  الدولـــة 
وحدات حماية الشعب هي امتداد لحزب 

العمال الكردستاني.
وأعلـــن أردوغـــان مؤخـــرا أن تركيا 
ستطلق عملية عســـكرية جديدة لتوسيع 
مناطق ســـيطرة القوات المسلحة التركية 
في ســـوريا على مساحة 30 كيلومترا من 
الأرض علـــى طول الحدود المشـــتركة بين 
البلديـــن. وسيســـتهدف الهجوم وحدات 
حماية الشعب في بلدات تل رفعت ومنبج 

وربما كوباني وعين عيسى وتل تمر.

وأدى الإخفـــاق الأميركي والأوروبي 
الســـابق في الدفاع عن الحقوق الكردية، 
كجزء من حاجة تركيا إلى الوفاء بمعايير 
عضويـــة الناتو التـــي تشـــمل ”المعاملة 
العادلة للأقليات“، إلى تعقيد القتال ضد 
تنظيم داعش، وإحباط التطلعات الكردية 
خارج حدود تركيا وقمع الحقوق الكردية 

في تركيا.
ومكّن الفشل في محاسبة تركيا على 
والسياســـية  العرقية  للحقـــوق  قمعهـــا 
الكردية في إطار الدولة التركية أنقرة من 
وضع سياســـات تركية كشـــرط لعضوية 
الناتو حتى لو انتهكت معايير العضوية 

في حلف شمال الأطلسي.
وتشـــمل تلـــك السياســـات تعريـــف 
التعبيـــر الســـلمي عـــن الهويـــة الكردية 
على أنـــه إرهاب وتراجع اللغـــة الكردية 
والحقوق الثقافيـــة منذ انهيار محادثات 
الســـلام مع حـــزب العمال الكردســـتاني 
فـــي 2015. ورفعت تركيا الحظر المفروض 
على اللغة الكردية وكلمة كردي في 1991. 
وحتى ذلك الحين، كان يُشـــار إلى الأكراد 

باسم ”أتراك الجبل“.

وكنت ممـــن أجبرهم حاكـــم محافظة 
ديـــار بكـــر الواقعـــة فـــي جنوب شـــرق 
تركيـــا، والتـــي يُنظـــر إليها علـــى نطاق 
واســـع على أنها مركز للنشـــاط الثقافي 
والسياسي الكردي، على مغادرة المنطقة 
تحـــت التهديد بالقتل لاســـتخدامي كلمة 
في  كردي بدلا من عبـــارة ”أتراك الجبل“ 
مقابـــلات أجريتهـــا فـــي الثمانينات من 

القرن العشرين.
وتضاءلـــت برامج اللغـــة الكردية في 
الجامعات في الســـنوات الأخيرة وســـط 
عقبات إدارية، فيما يشتكي الآباء الأكراد 
مـــن ضغوط لعـــدم تســـجيل أطفالهم في 

دورات اختيارية كردية.
والأنشـــطة  الخدمات  معظم  وتوقّفت 
باللغـــة الكردية التي أنشـــأتها الإدارات 
المحلية بأوامـــر من الأمناء الذين عينتهم 
الحكومـــة ليحلـــوا محـــل العشـــرات من 
رؤســـاء البلديات الأكـــراد الذين أطاحت 
بهم أنقرة بزعم صلاتهـــم بحزب العمال 
مـــن  العديـــد  يـــزال  ولا  الكردســـتاني. 
وغيرهم  المخلوعـــين  البلديـــات  رؤســـاء 
من السياســـيين الأكـــراد البارزين خلف 

القضبان.
ويكتســـب الفشل في تحمل تركيا في 
وقت مبكر أهمية إضافية في الوقت الذي 
يصور فيـــه الناتو الحرب فـــي أوكرانيا 
علـــى أنها معركـــة القيـــم والديمقراطية 
مقابل الاســـتبداد التي ستشـــكل ملامح 
النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين.

جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  وســـعى 
بايـــدن، في أعقاب رئاســـة دونالد ترامب 
الـــذي تخلى عـــن الليبراليـــة الأميركية، 
إلى اســـتعادة المكانة الأخلاقيـــة العالية 
إلى النضال  بإعلانه أن ”أميركا عـــادت“ 

من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لكن مشـــكلة بايدن وأوروبـــا هي أن 
مصداقيتهـــا ترتكـــز علـــى التنظيف في 
الداخل والتأكد من أنه ينظر إليهما على 

أنهما مخلصان وليسا منافقين.
وتبقـــى هـــذه مهمـــة صعبة وســـط 
تأكيدات العنصرية البنيوية على جانبي 
المحيط الأطلســـي مع الجدل حول ملكية 
السلاح في الولايات المتحدة والترتيبات 
التفضيليـــة للاجئـــين الأوكرانيـــين على 
عكـــس غيـــر الأوروبيـــين وغيـــر البيض 
الفارين من الحـــرب والاضطهاد والدمار 
والسياســـات الخارجيـــة التـــي تتعامل 
مع انتهاكات حقوق الإنســـان والحقوق 
السياســـية بشـــكل مختلف اعتمادا على 

من يرتكبها.
ويصبـــح المنطلق هو الداخل. ويمكن 
أن يكـــون الأكـــراد نقطة انطـــلاق أخرى، 
مـــع عضوية فنلندا والســـويد في الناتو 
فـــي المقدمـــة. فتلبيـــة المطالـــب التركية 
بخصـــوص مرتكبـــي العنف السياســـي 
شيء والإذعان لتجريم التعبير السياسي 

والثقافي الكردي الشرعي شيء آخر.
وقد تكون هذه صفقة صعبة بالنسبة 
إلى أنقرة. لكنها تقدم صيغة حل وســـط 
يمكن أن تخدم مصلحة الجميع وتساعد 
تركيا على حل مشـــكلة قـــد تكون واحدة 
من براميل البارود المتفجرة المتعددة في 

الشرق الأوسط.
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بعض الدول العربية لا تزال 

تعيش تحت وطأة العنف 

ض 
ّ
والحرب اللذين تمخ

عنهما مسار الربيع العربي 

ومنها اليمن

تركيا لا تبالي بأحد

ر
ّ
لا شيء تغي

مشكلة بايدن وأوروبا 

أن مصداقيتهما ترتكز 

على التنظيف في الداخل 

والتأكد من أنه ينظر 

إليهما على أنهما مخلصان

في العمق

معايير مزدوجة تلازم الخلاف 

الأميركي - الأوروبي مع تركيا

دول عربية لا تزال 

تائهة بين حوارات سياسية 

وحكومات متعثرة

الفشل في محاسبة أنقرة يدفعها إلى مزيد انتهاك 

قواعد حلف شمال الأطلسي
ــــــف الولايات المتحــــــدة وأوروبا حــــــول التعاطي مع الانتهــــــاكات التي  تختل
تمارسها تركيا بحق الأكراد منذ عقود، ولم تنجح سياساتهما حتى داخل 
ــــــف الناتو – وأنقرة عضو فيه – في ثنيها عن ملاحقة الأكراد بالســــــجن  حل
ــــــل حتى خارج أراضيها، وصارت مؤخرا تفرض هذا الملف كشــــــرط  والقت
ــــــزي للموافقة على انتماء دول جديدة إلى الحلف، مؤكدة أنها لا تهتم  تعجي

لقواعد الحلف ولا تنساق إلا خلف أهدافها.

جيمس دورسي

لقواعد الحلف ولا تن

جج
باحث في السياسات 
الدولية



الفاصل الزمني القصير بين مساء 
الرابع عشر وصباح الخامس عشر 

من يناير عام 2011 كان كفيلا بأن يولّد 
الاستعداد لدى العديد من العاملين 
والمساهمين في الشأن الإعلامي في 

تونس لتبني نفس ثوري ستظهر آثاره 
لاحقا على المؤسسات الإعلامية التي 

شهدت تزايدا كبيرا في أعدادها، وأيضا 
تنوعا في سياساتها التحريرية.

انتهت الحفلة، وبدأت الأصوات 
تعلو لتندد بما آل إليه الوضع الإعلامي 

في تونس. بل إن البعض يعتقد أن 
الطريقة التي تم فيها التعامل مع 

الإعلام خلال حكم الرئيسين الراحلين 
الحبيب بورقيبة ومن بعده زين 

العابدين بن علي، الفترة التي يصفها 
البعض بالسلطوية، كانت أفضل مما 

هي عليه زمن الانتقال الديمقراطي. 
وهي مفارقة عجيبة فعلا.

دون محاكمات أو إدانات مباشرة، 
حصل الكثير من التجاوزات في المشهد 
الإعلامي الذي يبدو كأنه تلقى ”صدمة“ 
أفقدته توازنه بفعل تداخل التشريعات 

والقوانين التي امتزج فيها القديم 
بالحديث، والمحلي بالمستورد. ودخل 

على الخط ناشطون إعلاميون جدد 
لم يتجانسوا كثيرا مع ”أبناء الدار“. 

وتمزق المشهد الإعلامي في سياق 
استقطاب ثنائي حاد قسّم التونسيين 
كما قسّم المشهد الإعلامي خاصة في 

السنوات الأولى التي تلت ما عرف 
بالثورة التونسية.

ولئن استبشر الكثير من المراقبين 
والمتابعين للمشهد الإعلامي بتنامي عدد 
المؤسسات الإعلامية وتنوع خطاباتها، 
وهي التي كانت في ما مضى محدودة 
العدد وأحادية الخطاب، فإنه تبين في 

ما بعد أن تلك التعددية مغشوشة وهي 
أقرب إلى التعدد منها إلى التعددية.
المؤسسات الإعلامية اليوم في 

تونس هي رقم وليست مضمونا أو 
محتوى متنوعا. فأغلب الإذاعات 

تتبنى نموذج إذاعة موزاييك الخاصة، 
ومعظم المحطات التلفزيونية ترغب في 
محاكاة قناة الحوار التونسي. مع أن 
النموذجين ليسا مثاليينْ من الناحية 

الإعلامية رغم نجاحهما تجاريا. وتلك 
مسألة أخرى.

الوضع، كما هو حاليا، يتطلب إعادة 
هيكلة ”الهيئة العليا للاتصال السمعي 

البصري“ المشرفة على تنظيم المشهد 
الإذاعي والتلفزيوني لتتمكن من تدارك 

فوضى البدايات وتراجع المعايير المتبعة 
في إسناد تراخيص البث، وإجراء 

متابعة عن قرب لأداء المؤسسات القائمة، 
خاصة تلك التي تسلل إليها المال 

الفاسد، إما اختيارا أو تحت الضغط، 
بفعل ضغوطات السوق.

الدولة التي انهارت أو اختُرقت 
معظم مؤسساتها بعد الثورة بدت 

مستقيلة من التدخل في الشأن الإعلامي، 
ربما لدرء شبهة الدكتاتورية السابقة 

أو لانشغالها بصراعات سياسية 
وأيديولوجية متشعبة، هذه الدولة 

مطالبة اليوم بالتدخل السريع لإنقاذ 
منظومة الإعلام العمومي الذي يُعتبر 

قاطرة الانتقال الإعلامي المعطل في 
تونس. وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا 
إن معركة إصلاح الإعلام العمومي في 

البلاد هي ”أم المعارك“، ومن دونها 
سنخسر المعارك الإعلامية الأخرى.

على الدولة التدخل من خلال ضبط 
سياسة واضحة بشأن مؤسسات الإعلام 

العمومي الذي، والحق يقال، ما يزال 
متأرجحا بين الحكومي والعمومي. فهو 

ما يزال في مرحلة لم تكتمل ملامحها 
بعد. وعلى الدولة تعزيز القدرات 

التنافسية لتلك المؤسسات المتكونة من 
قناتين تلفزيونيتين و10 إذاعات ووكالة 

أنباء وصحيفتين.
وتحضرني هنا التجربة اليونانية 

عندما أغلقت الحكومة في عام 2013 
المجموعة العامة للتلفزيون والإذاعة، 
التي تضم خمس شبكات تلفزيونية 
ومحطات إذاعية رسمية، وذلك غداة 

تفاقم أزمة الديون التي بدأت في 
التفاقم منذ سنة 2010. ورغم تصدي 
أحزاب المعارضة والهياكل النقابية 
للقرار الحكومي آنذاك فإن الحكومة 
اليونانية أبدت تمسكا بقرارها الذي 

وصفته بـ“المقدس“ كأحد الحلول 
لتجاوز أزمة الديون حيث تكلف 

المجموعة الإعلامية المذكورة الحكومة 
اليونانية كتلة أجور عالية. وهي 

وضعية لا تبتعد كثيرا عن وضعية 
مؤسستيْ الإذاعة والتلفزيون 

العموميتين في تونس.
ثقل كتلة الأجور وتضخم الموارد 

البشرية والمزايدات النقابية والاختراق 
السياسي، جميعها مظاهر مشتركة 

بين حالتي الإعلام التونسي بعد 
الثورة والإعلام العمومي اليوناني في 
فترة أزمة الديون. ولعل ذلك ما يرجح 

فكرة استنساخ الحل اليوناني. النسف 
ثم إعادة البناء، خاصة إذا شخصنا 

حالة مؤسسات الإعلام العمومي 
التونسية بأنها أسوأ اليوم مما كانت 
عليه حالة مؤسسات الإعلام العمومي 
اليوناني آنذاك، بالإضافة إلى مشاكل 

تكلس القوانين والأنظمة الأساسية 
والتصدي لمحاولات الإصلاح والتطوير 
وما انجر عنها في مناسبات عديدة من 
حالات احتقان مهني زادت في تعطيل 

عجلة الإنتاج.
الحل اليوناني هو حل موجع ولكننا 

أحيانا نضطر إلى تطبيق قاعدة ”آخر 
الطب البتر“ أو الكيّ.
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في ظلّ موازين القوى القائمة 
على الأرض، لا يمكن للحوثيين 
(جماعة أنصارالله) في اليمن دخول 

عملية سياسيّة تؤدي إلى الخروج من 
المأساة التي يعاني منها البلد. لا يزال 

باكرا الحديث عن مثل هذه العمليّة 
السياسيّة على الرغم من تمديد الهدنة 

شهرين آخرين.
كلّ ما في الأمر، أنّ الحوثيين، 

وهم أداة إيرانيّة بامتياز، يستغلون 
الهدنة لإعادة تنظيم صفوفهم من جهة 

وكي تُفهم ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران كلّ من يعنيه الأمر، من جهة 
أخرى، أنّ اليمن ورقة من أوراقها في 
المنطقة وأنّ على أميركا ودول المنطقة 

تقبّل ذلك.
كان مهمّا التخلّص من عبء 

الرئيس المؤقت عبدربّه منصور هادي 
الذي أمضى عشر سنوات في هذا 
الموقع ممثلا لـ“الشرعيّة“. ارتكب 

عبدربّه منصور، خلال وجوده على 
رأس ”الشرعيّة“، كلّ الأخطاء التي 

يمكن ارتكابها في هذه الفترة الزمنيّة. 
من بين تلك الأخطاء تمكين الحوثيين 
من السيطرة على صنعاء ابتداء من 

21 أيلول – سبتمبر 2014.

يصعب اليوم الحديث عن أي 
موضوع على علاقة باليمن من دون 

التركيز على اليوم الذي باتت فيه 
العاصمة اليمنيّة تحت السيطرة 
الحوثية، أي تحت سيطرة إيران. 

ما لبث الحوثيون أن تخلّصوا من 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

الذي اختار البقاء في المدينة من 
منطلق أنّه سيكون لديه دائما هامش 

للمناورة يحميه من الرغبة في الانتقام 
التي لدى الحوثيين وإيران نفسها. 
لم يكن ممكنا للمسؤولين الإيرانيين 
تناسي أنّ الرئيس اليمني السابق، 

الذي حكم اليمن من صيف العام 1978 
إلى حين تقديم استقالته في شباط – 

فبراير 2012، كان حليفا لصدّام حسين 
طوال الحرب العراقيّة – الإيرانية بين 

1980 و1988.
يظلّ كلّ كلام عن حل سياسي في 
اليمن من النوع الذي لا معنى له في 

غياب القدرة على معرفة ما الذي يريده 
الحوثيون، أي ما الذي تريده إيران. لا 
جواب عن مثل هذا السؤال في الوقت 

الراهن باستثناء أن ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ تسعى، عبر كسب الوقت، 
لتعزيز قبضتها على جزء من اليمن 

(شمال اليمن تحديدا)، خصوصا في 
صنعاء وميناء الحديدة وعلى قسم 
من تعز حيث لديها جيبها الحوثي. 

استطاعت إيران، عبر ”جماعة 
أنصارالله“ عرقلة أي بحث جدّي في 
إعادة فتح الطرقات المؤدّية إلى تعز، 

عاصمة الوسط اليمني. هذا ما يفسّر 
مراوحة المفاوضات الدائرة في عمّان 

بين وفدي ”الشرعيّة“ والحوثيين 
مكانها باستثناء الاتفاق على تمديد 

الهدنة.
يجعل مثل هذا الاتفاق المبعوث 
الأممي هانس غروندبرغ قادرا على 

القول إنّه نجح حيث فشل سلفه 
البريطاني مارتن غريفيث الذي وقف 
خلف اتفاق ستوكهولم أواخر العام 

2018. اعتبر غريفيث اتفاق ستوكهولم 
بمثابة إنجاز إلى أن تبينّ مع مرور 
بعض الوقت أن ذلك ليس صحيحا. 

كان ذلك الاتفاق المتعلّق بميناء 
الحديدة دليلا على وجود قدرة كبيرة 
لدى الحوثيين على المناورة بمباركة 
الأمم المتحدة وتغطيتها. سهّل اتفاق 

ستوكهولم لهؤلاء إحكام سيطرتهم على 
الحديدة في وقت كانت قوات يمنيّة 
بقيادة طارق محمد عبدالله صالح، 

ابن شقيق علي عبدالله صالح، تمارس 
ضغوطا قويّة على ”جماعة أنصارالله“ 

في محيط مدينة الحديدة والميناء.
نشهد حاليا مزيدا من المناورات 

الحوثيّة التي تقف وراءها إيران. 
تفرض هذه المناورات على غروندبرغ 

التنبّه إلى أنّ ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ ليست في وارد 

دفع الحوثيين إلى أي 
مفاوضات جدّية تؤدي 
إلى تسوية في اليمن. 

ليس ما يجبر إيران 
على ذلك، خصوصا أن 
لا ضغوط عسكريّة على 

”جماعة أنصارالله“ 

الذين يفضلون 
استمرار الوضع 

السائد إلى 
ما لا 

نهاية وذلك بغض النظر عن المآسي 
التي يتعرّض لها اليمنيون. ما همّ 
الحوثيين إذا عاش المواطن اليمني 

أو مات، إذا أكل أو لم يأكل… إذا وجد 
مدرسة يرسل إليها أبناءه أم لا؟ يعيش 
الحوثيون في عالم خاص بهم لا علاقة 

له بما يدور في العالم. همّ هؤلاء 
محصور بالسلطة من أجل أن يكونوا 

أداة إيرانيّة لا أكثر.
من هنا، قد يكون مفيدا تفكير 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 

بطريقة مختلفة، خصوصا أنّه 
اكتشف أو سيكتشف قريبا، أنّ تغيير 

”الشرعيّة“ ليس كافيا. مثل هذا 
التغيير ليس كافيا، ذلك على الرغم من 

أن مجلس القيادة الرئاسي برئاسة 
الدكتور رشاد العليمي يمتلك قاعدة 

وطنية لا بأس بها على الصعيد 
الوطني. هذا يفرض، على سبيل المثال 
وليس الحصر، العمل من أجل إصلاح 

الأخطاء التي ارتكبت عندما كان 
عبدربّه منصور في الرئاسة. من بين 
هذه الأخطاء الدفع في اتجاه صدور 

القرار الرقم 2216 عن مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة. حسنا، فرض 

هذا القرار عقوبات على علي عبدالله 
صالح، ولكن أين المنطق في وجود 

عقوبات على ابنه الأكبر أحمد الذي 
يمكن الاستعانة به في حال 

كان مطلوبا توفير دعم 
سياسي وحتّى عسكري 
لمجلس القيادة الرئاسي.

في النهاية، لم 
يستكن الحوثيون ولم 

تخفّ عنجهيتهم إلاّ بعد 
تعرّضهم لنكسة 
عسكرية في 

مأرب وشبوة 
على يد قوات 

العمالقة، وهي في 
معظمها جنوبيّة، في 

كانون الثاني – يناير 
الماضي. من يعتقد حاليا 

أنّهم صاروا مستعدين 
لدخول عملية سياسية 

ساذج إلى حد كبير. لن يتغيّر 
الحوثي من دون تغيير على 

الأرض ولا تغيير على الأرض من 
دون تهيئة سياسية أفضل لـ“الشرعيّة“ 
وذلك مع كلّ الاحترام والتقدير للدكتور 

رشاد العليمي الذي يبقى شخصا 
تقنيا لديه علاقات واسعة، لكنه تنقصه 

القدرة على لعب دور القائد السياسي.
مرّة أخرى، ثمة حاجة إلى معرفة 
ما الذي تريده إيران في اليمن. الأهم 
من ذلك كلّه، في غياب وجه بارز في 
تشكيلة ”الشرعيّة“، يبدو ضروريا 

العمل على توسيع قاعدتها من 
جهة والاستعداد عسكريا من جهة 
أخرى بهدف إحداث تغيير على 
الأرض بدل بقاء دوران اليمن 

في حلقة مغلقة تزيد حال 
البؤس التي يعاني منها 

بؤسا…

رياح التغيير الإعلامي.. 

 على تونس
ّ

متى تهب

ر من دون تغيير على الأرض
ّ
الحوثي لن يتغي

إبراهيم بوغانمي
صحافي تونسي

غغانان اا إإإ

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

ثقل كتلة الأجور والمزايدات 

النقابية والاختراق السياسي 

مظاهر مشتركة بين حالتي 

الإعلام التونسي والإعلام 

العمومي اليوناني في فترة 

أزمة الديون وذلك ما يرجح 

فكرة استنساخ الحل اليوناني. 

النسف ثم إعادة البناء

 الحوثيين إذا عاش 
ّ

ما هم

المواطن اليمني أو مات، إذا 

أكل أو لم يأكل… إذا وجد 

مدرسة يرسل إليها أبناءه أم 

لا؟ يعيش الحوثيون في عالم 

خاص بهم لا علاقة له بما يدور 

في العالم

الكلام عن حل سياسي يظل من 

النوع الذي لا معنى له في غياب 

القدرة على معرفة ما الذي يريده 

الحوثيون وما تريده إيران. لا 

جواب عن مثل هذا السؤال في 

الوقت الراهن

بعض الوقت أن ذلك ليس صحيحا. 
كان ذلك الاتفاق المتعلّق بميناء

وجود قدرة كبيرة الحديدة دليلا على
لدى الحوثيين على المناورة بمباركة 
الأمم المتحدة وتغطيتها. سهّل اتفاق

ستوكهولم لهؤلاء إحكام سيطرتهم على 
وقت كانت قوات يمنيّة الحديدة في
بقيادة طارق محمد عبدالله صالح، 

ابن شقيق علي عبدالله صالح، تمارس 
”جماعة أنصارالله“ ضغوطا قويّة على

في محيط مدينة الحديدة والميناء.
نشهد حاليا مزيدا من المناورات

الحوثيّة التي تقف وراءها إيران. 
تفرض هذه المناورات على غروندبرغ

التنبّه إلى أنّ ”الجمهوريّة
ليست في وارد  الإسلاميّة“

دفع الحوثيين إلى أي 
مفاوضات جدّية تؤدي
إلى تسوية في اليمن. 

إيران  ليس ما يجبر
ذلك، خصوصا أن على

لا ضغوط عسكريّة على 
”جماعة أنصارالله“

الذين يفضلون 
استمرار الوضع 

السائد إلى
ما لا 

التابع للأمم المتحدة. حسنا، فرض 
عبدالله هذا القرار عقوبات على علي
صالح، ولكن أين المنطق في وجود 

عقوبات على ابنه الأكبر أحمد الذي 
يمكن الاستعانة به في حال

كان مطلوبا توفير دعم 
وحتّى عسكري سياسي
لمجلس القيادة الرئاسي.

النهاية، لم  في
يستكن الحوثيون ولم

تخفّ عنجهيتهم إلاّ بعد 
م ي ي

تعرّضهم لنكسة
عسكرية في 

وشبوة  مأرب
على يد قوات
العمالقة، وهي في
معظمها جنوبيّة، في
يناير – –كانون الثاني

الماضي. من يعتقد حاليا 
أنّهم صاروا مستعدين 

ي

لدخول عملية سياسية
ساذج إلى حد كبير. لن يتغيّر

الحوثي من دون تغيير على 
الأرض ولا تغيير على الأرض من 

دون تهيئة سياسية أفضل لـ“الشرعيّة“
وذلك مع كلّ الاحترام والتقدير للدكتور 

رشاد العليمي الذي يبقى شخصا 
تقنيا لديه علاقات واسعة، لكنه تنقصه 

القدرة على لعب دور القائد السياسي.
مرّة أخرى، ثمة حاجة إلى معرفة 
اليمن. الأهم ما الذي تريده إيران في
من ذلك كلّه، في غياب وجه بارز في
م ي إ ي

”الشرعيّة“، يبدو ضروريا  تشكيلة
العمل على توسيع قاعدتها من 

جهة والاستعداد عسكريا من جهة 
على أخرى بهدف إحداث تغيير
الأرض بدل بقاء دوران اليمن 
حلقة مغلقة تزيد حال في

البؤس التي يعاني منها 
بؤسا…
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كل من يقول لك إن الولايات المتحدة 
قد ترحل عن العراق وتتركه للنظام 
الإيراني، بناسه وأرضه ومائه وهوائه، 

ليستولي على وزاراته ومؤسساته، 
ويُعطل إعماره ويمنع عودته إلى 

وضع الدولة المتحضرة الآمنة المزدهرة 
المتماثلة مع محيطها الإقليمي، قل له إن 

هذا من رابع المستحيلات.
ويبدو أن الأحداث المحلية العراقية 

والإقليمية والدولية المستجدة، 
خصوصا في أعقاب الغزو الروسي 

لت  لأوكرانيا، تؤكد هذه الحقيقة. فقد عجَّ
في تراجع إدارة الرئيس جو بايدن عن 

سياسة البال الطويل التي انتهجتها 
مع إيران، طيلة المدة الماضية، وجعلتها 
تعود إلى العراق، ولكن بوجه مختلف 

وجديد.

وأول علامات هذه العودة وصول 
سفيرة أميركية جديدة ذات خبرة 

مخابراتية شرق أوسطية إلى العراق.
وكان يمكن أن يمرَّ هذا الحدث، 
كغيره من الأحداث المشابهة، بسلام.

ولكن الخبر يصبح أكثر من عادي، 
وفيه شيء جديد، حين نتدبر تصريحها 

الذي دشنت به عملها الجديد، بعد 
تقديمها أوراقَ اعتمادها إلى الرئيس 

الدكتور برهم صالح، واجتماعها المطول 
مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
والذي أكدت فيه أن الولايات المتحدة 

تجدد التزامها بـ“دعم عراق آمن 

ومستقر ومزدهر لكل المواطنين“.
والقارئ العراقي اللبيب يدرك 
المعنى الذي عنته السفيرة بعبارة 

”لكل المواطنين“، خصوصا إذا دققنا 
في الخلفية المهنية والعملية والعلمية 

للسفيرة الجديدة المرسلة إلى العراق في 
وقته الحاضر العصيب.

فالسفيرة ألينا رومانوسكي قد 
اكتسبت خبرة معمقة في شؤون العراق 

والمنطقة، على مدى أربعين عاما من 
العمل في وكالة المخابرات الأميركية 

وفي وزارتي الدفاع والخارجية بصفتها 
خبيرة في الإرهاب، ومتخصصة في 

شؤون الشرق الأوسط، تحديدا، إضافة 
إلى أنها درست في جامعة تل أبيب، 

وتعلمت اللغتين العبرية والعربية.
والمهم أن تعيينها جاء متزامنا مع 

تجديد الرئيس الأميركي قرار حالة 
الطوارئ في العراق، بعد أن كان مقررا 

أن ينتهي العمل به في الثاني والعشرين 
من مايو الماضي.

وفي رسالة التجديد التي بعث بها 
إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي 
نانسي بيلوسي، وإلى نائبته التي 

ترأس مجلس الشيوخ كامالا هاريس، 
قال ”إن العقبات التي تعترض إعادة 

الإعمار المنظم للعراق، واستعادة 
السلام والأمن في البلاد، والحفاظ 

عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية 
والاقتصادية هناك، لا تزال تشكل تهديدا 

غير مألوف وغير عادي للأمن القومي 
والسياسة الخارجية للولايات المتحدة“.

وهذا يعني أن الإدارة الأميركية 
الديمقراطية تعتبر العراق بندا وطنيا 

داخليا من بنود سجلها الفيدرالي، 
وليس كغيره من الدول الحليفة في 
المنطقة يكتفي الباقون من الضباط 
والجنود الأميركيين بتقديم الخبرة 

والتدريب والتأهيل لقواتها المسلحة، 
باسم محاربة الإرهاب.

القرار الجديد يعطي رئيس الولايات 
المتحدة كامل الصلاحية لحماية المصالح 

الأميركية في الداخل العراقي بأكمله.
كما أن هناك قرارا مهما آخر خطيرا 

باسم AUMF، ويعني إجازة استخدام 
 Authorization for Use) القوة العسكرية

of Military Force) ما زال فاعلا، وهو 

الذي استند إليه الرئيس الأسبق جورج 
بوش الابن لغزو العراق، كما استخدمه 
الرئيس السابق دونالد ترامب لاغتيال 

قاسم سليماني ومهدي المهندس في 
مطار بغداد.

ولعل هذا هو الدافع الذي يجعل 
النظام الإيراني يتعجل الضغط على 

القوات الأميركية القليلة الباقية 
ليجبرها على الرحيل السريع من 

العراق، باسم السيادة الوطنية، سواء 
بقرارات البرلمان العراقي وهتافات نوابه 

الولائيين، أو بالصواريخ والمسيرات 
التي تطلقها الميليشياتُ العراقية 
الولائية ضد القوات الأميركية في 

العراق وسوريا.
ثم، لا يمكن إغفالُ أمور عديدة أخرى 
تتعلق بإيران حدثت كلها بتوقيت واحد 

إلى جانب تعيين السفيرة المخابراتية، 
وتجديد حالة الطوارئ في العراق، وهو 

ما يصعب اعتباره مصادفة.
في نفس الوقت يتفق الكونغرس 

والبيت الأبيض على تجميد تصويت 
 ،AUMF الكونغرس على إلغاء قانون

ويصدر الإعلانُ الأميركي النهائي 
عن إبقاء الحرس الثوري ضمن 

قائمة الإرهاب، ورفض رفع العقوبات 
المفروضة على إيران، بل إضافة 

عقوبات جديدة، وعودة بايدن إلى 
تسخين تحالفاته الاستراتيجية مع 
المملكة العربية السعودية، تحديدا، 
ومع دول أخرى طبعت علاقاتها مع 
إسرائيل، وتصاعد عمليات تصفية 

العلماء والقادة الأمنيين والعسكريين 
الإيرانيين، وتزايد الانفجارات والحرائق 

في مؤسسات ومواقع إيرانية حيوية 
حساسة، والمتهمة بها إسرائيل، وإعلانُ 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 

عن انتهاء ”حصانة“ إيران، وإعادة 
تأكيد التصريح الأميركي – الإسرائيلي 

عن الإصرار على عدم السماح لإيران 
بامتلاك سلاح نووي، وتصاعد الغليان 

الشعبي والتظاهرات والاعتصامات 
في العشرات من المدن الإيرانية التي 

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي قوى 
الاستكبار الكافرة بتدبيرها.

وإزاء كل هذه التطورات لم نعد 
بحاجة إلى المزيد من التحليل والتدقيق 

لنفهم أن المواقف تتغير، والمصالح 
تتبدل وتحشر النظام الإيراني في 

الزاوية وتجعل لزاما عليه أن يتخذ 
أحد قرارين: إما الاستمرار في 

العناد والتصعيد والمكابرة والابتزاز 
والاستفزاز، والدخول في مواجهة 

حاسمة حازمة مع الجبهة العريضة 
الأميركية – العربية المعارضة لسلوكه 

ل العواقب التي لن  العدواني، وتحمُّ
تكون بردا وسلاما عليه بحساب القوة 

العسكرية والاقتصادية. أو الرضوخ 
للأمر الواقع الجديد، والبدء بتخفيف 

وجوده في العراق، وقطع تمويل 
الميليشيات والعصابات الإرهابية 

في الدول العربية، وتجميد علاقاته 
العسكرية والنفطية والاقتصادية مع 
روسيا والصين، وأخيرا عودته إلى 
داخل الحدود الدولية لإيران وعدم 

الخروج منها مجددا.
وفي الحالتين، حالة الحرب وحالة 
السلم، سترحل إيران الحرس الثوري 

وفيلق القدس عن العراق، ثم عن 
سوريا ولبنان، في النهاية، وتعود دول 

مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن 
سالمة معافاة بلا نوري المالكي وهادي 

العامري وقيس الخزعلي ومقتدى 
وبشار الأسد وحسن نصرالله والحوثي، 

وميليشياتهم، أجمعين.

أميركا العائدة إلى العراق

الأحداث المحلية والإقليمية 

لت في 
َّ
والدولية المستجدة عج

تراجع إدارة الرئيس جو بايدن 

عن سياسة البال الطويل التي 

انتهجتها مع إيران طيلة المدة 

الماضية وجعلتها تعود إلى 

العراق بوجه مختلف وجديد
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رغم الغموض الذي يكتنف 
مبادرة ”لم الشمل“ المعلن عنها 

من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون، إلا 
أن ما تسرب من مشاورات الرجل مع 
بعض القادة السياسيين، هو البحث 

عن تزكية شاملة من طرف الطبقة 
السياسية لمشروع رفع الدفع الشامل. 
لكن، فيما تبحث السلطة عن التكيف 

مع المعطيات الاقتصادية الطبيعية 
واكتناز مليارات لصالح قطاعات 

أخرى، لا زالت تصرفاتها لا تستقيم 
مع الخطاب المتداول، بسبب استمرار 
سلوكيات التبرع بأموال الشعب دون 
حسيب ولا رقيب، بغية اكتساب نقاط 

جديدة في سلم الشرعية الشعبية.
بعد إعلان الحكومة عن رفع سقف 

نفقات الحج إلى أكثر من خمسة آلاف 
يورو، وما أثير حولها من انتقادات، قرر 
مجلس الوزراء برئاسة تبون التبرع بما 
مقداره 700 يورو من أجل التخفيف عن 
كاهل الحجاج، ولم يتم تقديم تفسيرات 

مفصلة حول مصدر تلك الأموال، 
لتضاف بذلك إلى التبرعات التي تجيد 
بها الحكومة دون مبررات أو عودة إلى 

تزكية البرلمان.
ويبدو أن السلطة التي تخشى من 
قنبلة رفع الدعم الشامل، وتريد توزيع 

المسؤولية على القوى السياسية في 
إطار مبادرة لم الشمل ورص صفوف 
الجبهة الداخلية، لا زالت هي نفسها 

ضحية الذهنية الاجتماعية الموروثة عن 
العقود الماضية، وحتى صرف الحكومة 

للمال لا يزال غير خاضع للرقابة 
والمساءلة، فقد سُيّرت منذ أسابيع عشر 

طائرات إلى الكاميرون لنقل أنصار 
منتخب كرة القدم بأسعار رمزية، ولم 

تسأل أي جهة في أجهزة الرقابة عن 
مصدر تلك الأموال التي أكملت فارق 

كلفة الرحلات، أم أن الشركة نفذت 
الأوامر عنوة ولا رأي لها في الخسائر، 
ما دامت هي أصلا مفلسة وتعيش على 

تحويلات الخزينة العمومية.
الحكومة الجزائرية، وربما رغبة 
منها لربح ”دعاء“ الحجاج في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، ذهبت إلى 

أبعد الحدود في تسهيل المسألة على 
المعنيين، حيث تقرر فتح البنوك في 

توقيت قياسي لتنفيذ قروض خاصة 
بالحج، رغم أن الركن فرض على المسلم 

الذي استطاع إليه سبيلا، إلا إذا كان 
القرض البنكي هو السبيل المتوارث 

بشأن هذا الركن الديني.
وكالعادة خرج أحد فقهاء السلطة 

ليزكي المسألة، فقد أفتى علي عية 
”بجواز اللجوء إلى القرض لإتمام ركن 

الحج، ولم يشترط في ذلك إلا القدرة 

على إعادة القرض وعدم القيام ببند 
تأمين الحياة“، ليتكرس بذلك خطاب 
توظيف الدين في الترويج للقروض 

البنكية وقبلها للانتخابات، وقريبا للم 
الشمل ورص الجبهة الداخلية.

هكذا تدار الشؤون الاقتصادية في 
البلاد، الخطاب السياسي يتبنى شيئا، 
والممارسات الميدانية تكرس ثقافة الريع 

وتبذير المال العام ذات اليمين وذات 
الشمال، ثم بعد ذلك البحث عن المبرر 

ومن يزكيه، حتى ولو كان رجل دين لم 
ينتقد يوما مظاهر الفساد في مفاصل 

الدولة.
في أبجديات الاقتصاد يرتبط رفع 
الأجور بخلق الثروة والقيمة المضافة، 

وتستحدث المنح والعلاوات بنفس 
الشروط، لكن في الجزائر الباحثة 

عن رفع الدعم الشامل عن المواد ذات 
الاستهلاك الواسع، لا يزال الأمر يخضع 

إلى الريع وإلى ما تجود به براميل 
النفط، فمجرد ارتفاع أسعار النفط إلى 

ما فوق المئة دولار منذ اندلاع الأزمة 
الأوكرانية، تقرر استحداث منحة بطالة 
بنحو 80 دولارا، ورفع الرواتب بنسب 

متفاوتة، وكالعادة لا أحد يعلم كيف 
ستتم تغطية النفقات الجديدة في 

الموازنة العامة، رغم أن المسألة تتعلق 
بملياري دولار يتم توجيهها لأكثر من 

مليون عاطل عن العمل.

ورغم أن اقتصاد السوق لا يستقيم 
تماما مع توزيع الريع، إلا أن السلطة 

لا زالت مستمرة في نمط نزع الدعم 
باليمين والتبرع الاجتماعي باليسار، 
وفي الحالتين تشتم رائحة التوظيف 
السياسي، فإذا كانت في الأولى تريد 
عزل الفئات الميسورة وتوجيه الدعم 
للفئات الهشة من أجل ربح صمتها 

وصوتها، فإنها في الثانية تريد ارتداء 
ثوب الأب الحنون على أطفاله، حتى 

ولو كان الأمر يتعلق بمباراة كرة قدم.
في الأصل يجمع الجزائريون على 
أن سياسة الدعم الاجتماعي هي سبب 

جزء كبير من الفساد السائد في مفاصل 
الدولة، لكن المخاوف في المقابل قائمة 
بشأن شرعية السلطة التي يساندها 

الشارع في خياراتها المؤلمة، ومدى 
قدرتها على رسم خارطة اجتماعية 

حقيقية تحمي وتنصف الأفراد 
والعائلات الهشة.

ولعل أكثر ما يثير الشك بين السلطة 
والشارع، يعرفه الناس جيدا، خاصة 

المخضرمون، فقد كان خطاب الاشتراكية 
يتم بواسطة نخب معينة، ونفس النخب 

هي التي روجت للانفتاح واقتصاد 
السوق في الثمانينات، وهي التي 

رافعت دفاعا عن الخيار الاجتماعي 
لثورة التحرير، وهي التي تدعم مشروع 

الجزائر الجديدة للرئيس تبون اليوم، 
ولو كان ذلك دون دعم اجتماعي شامل.
ولأن المثل الصيني يقول ”لا يمكن 
بناء سفينة جديدة بخشب قديم“، فإن 

تناسل نفس النخب والمدارس السياسية 
في البلاد، هو ما أبعد الشارع عن 

خيارات السلطة حتى ولو كان إقامة 
الجنة فوق الأرض. ولذلك فإن المسألة 

في حاجة إلى تغيير سياسي مقنع 
وجاد يقلص فجوة الثقة بين الطرفين، 

قبل اتخاذ أي قرارات اقتصادية أو 
اجتماعية يراد توريط أكبر عدد من 

الفواعل الداعمة للسلطة فيها بهدف 
توزيع المسؤولية. لكن ما غاب عن ذهن 

السلطة أنها بإمكانياتها وأذرعها لم 
تستطع إقناع الجزائريين بأي استحقاق 

نفذته، فكيف يمكنها أن تقنعهم برفع 
الدعم الشامل من جهة والإبقاء على 
توزيع الريع من جهة ثانية، وأي من 
الأحزاب سيملك الجرأة للنزول إلى 

شارع أنهكته الطوابير ليخطب فيهم 
مدافعا عن خيارات الحكومة.

رفع الدعم باليمين وتوزيع الريع بالشمال

الجزائريون يجمعون على أن 

سياسة الدعم الاجتماعي هي 

السبب وراء جزء كبير من الفساد 

السائد في مفاصل الدولة لكن 

المخاوف أيضا قائمة بشأن 

شرعية السلطة التي يساندها 

الشارع في خياراتها المؤلمة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

صابر بليدي
صحافي جزائري



 كوبيرتينــو (الولايات المتحدة) – قدم 
عمـــلاق وادي الســـيليكون أبـــل دعمـــه 
لعمليـــات التســـوق الإلكتروني بإطلاقه 
خدمة جديـــدة تتعلق بالدفع المؤجل بعد 
عدة أســـابيع من الكشـــف عـــن خاصية 
دفع بـــين هواتف آيفون التـــي تصنعها 

الشركة.
وأعلنت أبل في وقـــت مبكر الثلاثاء 
دخولها في سوق حلول الدفع عبر خدمة 
”اشـــترِ الآن وادفع لاحقـــا“، التي تكثّف 

اعتمادها بشكل كبير خلال الجائحة.
وســـيكون في وسع مستخدمي ”أبل 
المعتمديـــن في الولايـــات المتحدة  باي“ 
اعتبـــارا من الخريف المقبـــل أن يدفعوا 
ثمن ما يشـــترونه على أربعة أقساط في 
ستة أسابيع من دون فوائد أو رسوم من 

أي نوع.
وأوضحـــت الشـــركة فـــي بيـــان أن 
الخاصيـــة الجديـــدة ”أبـــل بـــاي لايتر“ 
”التتبـــع  للمســـتخدم  تتيـــح  ســـوف 

والتسديد بسهولة“.
وشـــرح مســـؤولو أبل وظائف عدد 
من الأدوات والتحســـينات الجديدة على 
نظامها آي.أو.أس 16 لتشـــغيل الهواتف 
المحمولة. وســـيتم تثبيت هـــذه الأدوات 

والتحســـينات تلقائيا علـــى هواتفها 
الذكية في الخريف.

شـــبكة  علـــى  الخدمـــة  وســـتعتمد 
بطاقـــات الدفع ماســـتركارد، لكن أبل لم 
تحـــدد المصرف الذي ســـيكون مســـؤولا 
عـــن الائتمانات. وكانـــت وكالة بلومبرغ 
قد أشـــارت العام الفائت إلى أنه سيكون 

غولدمان ساكس.
فـــي  الأميركيـــة  الشـــركة  ولجـــأت 
الســـنوات الأخيرة إلـــى تنويع خدماتها 
ومصادر دخلها بشـــكل كبير ســـعياً إلى 
إبقـــاء مســـتخدمي أجهزتهـــا فـــي فلك 
منظومتها، سواء في ما يتعلق بخدمات 
الاتصال أو بالجانب الترفيهي أو العمل 

والتسوق عبر الإنترنت.
وتخوض أبل هـــذه المرة غمار مجال 
سبقتها إليه شـــركات أخرى، منها أفيرم 
شـــريكة أمازون وســـترايب، إضافة إلى 

آفتر باي وكلارنا وباي بال.
ويشـــدد مروجو طريقة التمويل هذه 
على أنها بديل أقـــل خطورة من بطاقات 
الائتمـــان التي تفـــرض فائـــدة غالبا ما 
يصعب فهمها ويمكن أن تتراكم بسرعة.

وشاع اســـتخدام هذه الطريقة أثناء 
الأزمة الصحية وزادت 

الشـــراكات مـــع التجـــار، وأصبح هؤلاء 
مستعدين لدفع نسبة مئوية من المعاملة 
للمشـــتريات التـــي لم يكن المســـتهلكون 
قادريـــن بالضـــرورة علـــى دفعهـــا دفعة 

واحدة.

ولكن في ديســـمبر الماضـــي، فتحت 
هيئة أميركيـــة تحقيقاً في مخاطر حلول 

الدفع هذه وفوائدها.
وأبدى مكتب حماية المستهلك المالي 
قلقه من احتمال تراكم الديون، وفي شأن 
مدى الامتثال لقوانين حماية المســـتهلك 
واســـتخدام البيانـــات التـــي جمعتهـــا 

الشركات التي تقدم هذه المنتجات.
وقدرت شـــركة غراند فيو ريسيرتش 
حجم سوق ”اشترِ الآن وادفع لاحقا“ في 
العالم بنحو خمســـة مليارات دولار عام 
2021، وتتوقع أن يصل إلى نحو 40 مليار 

دولار بحلول عام 2030.
وفـــي مايـــو الماضـــي أتاحـــت أبل 
خاصية الدفع التي تســـمى ”اضغط 
لتدفـــع على آيفون“ فـــي متاجرها 
بعد أن كشـــفت عن ملامحها لأول 

مرة في فبراير 2022.
آيفون  لهواتـــف  العمليـــة  وتســـمح 
المتوافقـــة بقبـــول الدفعات واســـتلامها 
عـــن طريق خدمة أبل باي وكذلك بطاقات 
مـــن  وغيرهـــا  اللاتلامســـية  الائتمـــان 
المحافـــظ الرقمية دون الحاجـــة إلى أي 

أجهزة إضافية لإتمام هذه العمليات.
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 لنــدن – عـــزز الذهـــب مـــن مكانته في 
الأسواق كملاذ آمن مع استمرار ضبابية 
آفاق الاقتصاد العالمي بســـبب التأثيرات 
الهائلة التـــي أحدتثها الأزمة في شـــرق 

أوروبا.
وترسل الأزمة الراهنة إشارات مماثلة 
لمـــا حدث خلال الجائحـــة وأيضا قبل 13 
سنة، بعد أزمة الرهن العقاري لعام 2008، 
حيث كان ســـعر الذهب قـــد حطم بالفعل 

أرقامه القياسية.
وتدفـــع المخـــاوف المســـتثمرين إلى 
الهرولة صـــوب المعدن الأصفـــر لحماية 
جزء مـــن ممتلكاتهـــم في انتظـــار هدوء 
العاصفة، في الوقت الـــذي زاد فيه طلب 
البنـــوك المركزية العالمية على الســـبائك 

بشكل ملحوظ.
وطوال تاريخ أســـواق المـــال العالمية 
كانت أســـعار الذهب مـــرآة تعكس فورا 
التفـــاؤل  وتقلبـــات  انفعـــالات  جميـــع 
والتشـــاؤم في الاقتصـــاد العالمي وكذلك 
تحركات أســـواق الأسهم وأسعار الفائدة 

العالمية.
كمـــا كان علـــى الـــدوام المـــلاذ الآمن 
الرئيسي لمعظم المستثمرين، حين ترتجف 
الاقتصاديـــة  الأزمـــات  خـــلال  قلوبهـــم 
فيفضلون الابتعاد عن المخاطرة العالية.

الثلاثاء  الذهـــب  أســـعار  وارتفعـــت 
بســـبب قلق المســـتثمرين مـــن تداعيات 
خطط البنـــوك المركزية العالمية لتشـــديد 
السياســـة النقدية، لكن ارتفـــاع عائدات 
الســـندات الأميركيـــة الـــذي دعم ســـعر 

الدولار حد من المكاسب.
وزاد ســـعر الذهـــب 0.2 فـــي المئة في 
التعاملات الفورية فســـجل 1845.2 دولار 
للأوقيـــة (الأونصـــة) ليتعافـــى بعـــد أن 

لامـــس 1836.1 دولار للأوقيـــة وهي أدنى 
مســـتوياته في أســـبوع. وارتفع ســـعر 
العقود الأميركية الآجلة للذهب بواقع 0.2 

في المئة إلى 1849 دولارا للأوقية.
وتراجعت أسعار الأسهم العالمية بعد 
أن رفع البنك المركزي الأســـترالي الفائدة 
نصف نقطـــة مئوية بشـــكل مفاجئ، مما 
أثار القلق من الاتجاه نحو تشـــديد أكبر 

للسياسة النقدية.

ويجتمـــع البنك المركزي الأوروبي في 
وقـــت لاحق هذا الأســـبوع، كمـــا تجتمع 
لجنـــة الســـوق المفتوحـــة فـــي مجلـــس 
الاحتياطـــي الاتحادي الأميركـــي (البنك 

المركزي) منتصف هذا الشهر.
ويحد رفـــع الفائدة مـــن الإقبال على 
شـــراء الذهـــب إذ أنـــه يزيـــد مـــن تكلفة 
الفرصة الضائعة بشـــراء المعدن الذي لا 

يدر عائدا.
وأظهـــرت بيانـــات مجلـــس الذهـــب 
العالمي الاثنين الماضي أن البنوك المركزية 
حـــول العالم ســـجلت مشـــتريات صافية 
من الذهـــب خلال أبريـــل الماضي بمقدار 
19.4 طنا، بمـــا يعكس تصاعـــد المخاطر 
الجيوسياســـية والإقبـــال علـــى الأصول 

الآمنة.
وأوضـــح مجلـــس الذهب فـــي تقرير 
أن حيـــازة البنوك المركزيـــة ارتفعت إلى 

35.568 ألف طن بنهاية أبريل، قياسا على 
35.548 ألف طن في مارس السابق.

ويلعـــب الذهب دورا مهمـــا في إدارة 
احتياطيـــات البنوك المركزيـــة، وهي من 

حاملي الذهب المهمين.
وأشـــار التقرير إلى أن أوزبكســـتان 
كانت أكبر مشترٍ خلال الشهر، حيث زادت 
احتياطاتها من الذهب بمقدار 8.7 أطنان، 
فيمـــا واصلـــت تركيا شـــراء الذهب هذا 
العام حيث اشترت 5.6 أطنان، في جاءت 
كازاخســـتان في المركز الثالث بشراء 5.3 

أطنان.
فـــي المقابـــل، ســـيطرت ألمانيـــا على 
المبيعـــات، حيث باعـــت 0.9 طن في نفس 
الشـــهر، فيمـــا باعـــت كل مـــن المكســـيك 

والتشيك 0.1 طن لكل منهما.
وتحافـــظ الولايـــات المتحـــدة علـــى 
صدارة القائمة بحيـــازة نحو 8133 طنا، 
ثم ألمانيا بواقع 3357 طنا، وثالثا صندوق 
النقد الدولي بنحو 2814 طنا، ثم إيطاليا 
بحوالي 245 طنا، تليها فرنسا 2436 طنا.
العالمـــي  الذهـــب  مجلـــس  ويرصـــد 
شـــهريا  المركزيـــة  البنـــوك  احتياطـــات 
منذ عـــام 2000، وفقا للبيانات الرســـمية 

الصادرة عن هذه البنوك.
وشهد الذهب إقبالا كبيرا خلال العام 
الماضـــي، باعتباره أحد المـــلاذات الآمنة 
وقـــت الأزمـــات ومخزونا للقيمة، وســـط 
تصاعـــد حـــدة التداعيـــات الاقتصاديـــة 
المصاحبـــة لتفشـــي فايـــروس كورونـــا 
المستجد والحرب الروسية – الأوكرانية.

ومجلس الذهب العالمي منظمة تعمل 
على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف 
إلى تحفيز واســـتدامة الطلب على المعدن 

الأصفر عالميا.

 أبوظبي – قطعت إمارة أبوظبي شوطا 
مهمـــا نحو تعزيز ركائز الابتكار في إنتاج 
احتضانهـــا  عبـــر  الزراعيـــة  المحاصيـــل 
لمشـــروع واعد بهدف تعزيز الأمن الغذائي 
ليـــس في الإمارة فحســـب، بـــل وفي دولة 

الإمارات عموما.
وفي أحـــدث خطوة في هـــذا الاتجاه، 
وقعت مدينة مصـــدر، الوجهة الرائدة في 
مجال الابتـــكار، ومجمع البحث والتطوير 
بأبوظبي، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة 
دانا، منصة بناء المشاريع والاستثمار التي 
تتخـــذ من أبوظبي مقرا لها، لتطوير موقع 
التكنولوجيا  مشـــاريع  لاختبـــار  تجريبي 

الزراعية.
واعتمـــدت الإمـــارة الخليجيـــة الثرية 
خـــلال الســـنوات القليلة الماضيـــة حوافز 
التكنولوجيـــا  شـــركات  لجـــذب  ســـخية 
الزراعيـــة العالميـــة لتحويـــل التحديـــات 
الراهنـــة إلى فـــرص واعدة تحقـــق منافع 

اقتصادية في المديين المتوسط والطويل.

ويتوقـــع أن تســـهم هذه الشـــراكة في 
اســـتدامة التكنولوجيـــا الزراعيـــة، ودعم 
جهود الإمارات لتحقيق الأهداف الرئيسية 
للأمن  الوطنية  بالاســـتراتيجية  المتعلقـــة 

الغذائي 2051.
وبموجـــب الاتفاقيـــة، ســـتقوم مدينة 
مصـــدر وشـــركة دانـــا، اللتـــان تدعمـــان 
الشركات الناشـــئة التي تديرها نساء في 
قطاعـــات التكنولوجيـــا الزراعية والطاقة 
والميـــاه والاقتصاد الدائري، بإنشـــاء أول 
موقـــع تجريبي في أبوظبـــي ضمن مدينة 

مصدر.
جدوى  التجريبي  الموقـــع  وســـيختبر 
مشاريع التكنولوجيا الزراعية في المراحل 

المبكرة التـــي يمكن تطويرهـــا وتجريبها 
على مستوى الإمارة.

وسيركز الموقع على الشركات الناشئة 
المحلية والإقليمية إذ ســـيتم توفير حلول 
تتـــراوح بـــين مرحلتـــي التطويـــر ما قبل 

التأسيس والسلسلة الأولى عند الانتهاء.
وتســـعى الإمارات لتحقيـــق اكتفائها 
الذاتي مـــن الغذاء والتقليـــل من الاعتماد 
على الاستيراد، من خلال تشجيع المزارعين 
ودعمهـــم على تبني الزراعـــة الذكية، التي 
يمكـــن أن تحـــوّل الصحـــراء القاحلة إلى 
بســـاتين تنتج الخضار والبقول والفواكه 

وحتى الحليب والسمك.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلـــى أحمـــد باقحـــوم، المديـــر 
التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر ”لطالما كان 
البحث والتطوير محفزين لإنشاء المشاريع 
المبتكرة ودافعين لتشكيل نواتها الأساسية 
والمســـاهمة بإحداث تغيير إيجابي يشمل 

مختلف القطاعات والمجتمع“.
وأكد أن التعاون مع شـــركة دانا يمثل 
خطوة أخرى تعكـــس التزام مدينة مصدر 

بدعم الشركات الناشئة.
وكانت حكومـــة أبوظبي قد وافقت في 
مارس 2019 على حزمة حوافز اســـتثمارية 
بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) لدعم 

مشاريع التكنولوجيا الزراعية.
وباعتبارها مجمـــع البحث والتطوير 
المعتمـــد الوحيد في أبوظبـــي، فإن مدينة 
مصدر ســـتضمن اســـتمرار هـــذه النتائج 
حيـــث تلعـــب دورا رئيســـيا في تشـــكيل 

مستقبل الصناعات المستدامة.
وســـيتم ذلـــك مـــن خـــلال احتضـــان 
الشركات الناشـــئة ودعم مشاريعها خلال 
انتقالها من مرحلة الأفـــكار الإبداعية إلى 
مرحلة العمل الفعلي وصولاً إلى المجالات 

المخصصة لهذه المشاريع.
وأوضح باقحـــوم أن الموقع التجريبي 
الذي يتم إنشاؤه بموجب الشراكة سيكون 
مركـــزا لتعزيـــز التكنولوجيـــا الزراعيـــة، 
حيث يتم تعزيـــز مبادرات الابتـــكار التي 
تقودها النساء، بما يساهم في دعم جهود 
الاســـتدامة وتحقيـــق النجـــاح على المدى 

الطويل.
ويراهـــن المســـؤولون على مســـاهمة 
المشـــروع التجريبي في دعم الابتكار على 
الصعيد المحلـــي وتوفير منصة من الجيل 

لاســـتعراض  الناشـــئة  للشـــركات  التالي 
حلولهـــا الزراعية والغذائيـــة المحلية قبل 

دخولها إلى السوق.
كما ســـيضمن أن يوفر للشـــركات في 
الإمارات ومنطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا البنيـــة التحتيـــة والتوجيهـــات 
اللازمة للتغلب على تحديات الأمن الغذائي 

وندرة الموارد في المواقع الصحراوية.
وســـتدعم هذه التجربة تحقيق العديد 
من الأولويات التي حددتها اســـتراتيجية 
للأمـــن الغذائي في الإمـــارات بما في ذلك 
زيـــادة الإنتـــاج المحلي، وتمكـــين الإنتاج 
الغذائـــي المســـتدام مـــن خـــلال توظيـــف 
التقنيات الحديثة، وتنويع مصادر الغذاء 

عبر تطوير الشراكات.
مصـــدر  ومدينـــة  دانـــا  وســـتتعاون 
لتحقيق الهدف من إنشاء الموقع التجريبي 
والمتمثل في توفيـــر منصة رائدة ومحفزة 
للابتـــكار فـــي مجـــال التقنيـــات الزراعية 

وتقديم حلول متطورة ونوعية.

وســـوف تعطى الأولوية للتركيز على 
الحلـــول الواعدة التي تنشـــأ عـــن الموقع 

والاستثمار فيها.
وبموجب الشـــراكة، فقد بدأ التواصل 
مع مجموعة من الشـــركات الاســـتثمارية 
والجهات الحاضنة ضمن منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا لتقديم خدماتها 
لمحفظة شـــركات المشـــروع، وذلـــك في ظل 

تنامي قطاع التكنولوجيا الزراعية.
ومن المتوقع أن تنمو السوق الزراعية 
الإقليمية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 

5.7 في المئة حتى عام 2026.
وقالـــت زادا حاج، الشـــريك المؤســـس 
والرئيس التنفيذي لشـــركة دانا، ”نشـــهد 
تنامـــي إمكانيـــات منظومة الابتـــكار في 
أبوظبي بشكل يومي، لكننا غالبا ما نفتقد 
إلـــى توفر خيار الاختبـــار العملي للحلول 

التقنية على أرض الواقع“.
وبالنســـبة إلـــى قطـــاع التكنولوجيا 
الزراعيـــة، ترى حـــاج أن ”الأمـــر أكثر من 

مجـــرد كتابة ســـطر برمجـــي جديد فنحن 
في حاجة إلى اختبار المنتج لمعرفة جدواه 
التجارية، وإمكانية توفيره، وحدود تكلفته 

في أسرع وقت ممكن“.
وبـــدأت دانـــا، التي تأسســـت من قبل 
ثلاث ســـيدات، العمـــل منذ نحو ســـنتين 
كمنصة لدعم تطوير المشاريع والاستثمار 
في شركات ناشئة تقودها نساء في مجال 
اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي الأراضـــي 

الصحراوية.
ومـــن خـــلال الاهتمـــام بدعـــم رائدات 
الأعمال، ســـيركز الموقع التجريبي الجديد 
على أهمية توفير الفرص لرائدات الأعمال 
الإماراتيات لتوســـيع نطاق مشـــاريعهن، 
تماشـــياً مـــع الأجنـــدة الوطنيـــة لدولـــة 

الإمارات الهادفة إلى تمكين المرأة.
وعنـــد اســـتكمال المشـــروع، ســـيضم 
البيـــوت  مـــن  مربـــع  متـــر  الموقـــع 1700 
وحقول  الشـــبكية،  والمنـــازل  الزجاجيـــة، 
الزراعة المفتوحة، ما يعني توفير خيارات 

متنوعة لإنتاج محاصيل مســـتدامة ضمن 
البيئة الصحراوية.

كمـــا ســـيركز الموقـــع التجريبي على 
تطوير حلول قادرة على مواجهة مشكلات 
شـــح الميـــاه، والـــري، وتبريـــد البيـــوت 
بزراعة  المتعلقـــة  والتحديات  الزجاجيـــة، 
التربـــة وتجديدها، بالإضافـــة إلى اختبار 

مدى مرونة أصناف البذور الجديدة.
الطلبـــات  مـــن  العديـــد  تلقـــي  ومـــع 
مـــن شـــركات ناشـــئة تتطلع إلـــى اختبار 
منتجاتهـــا ضمن مدينة مصدر، فمن المقرر 
أن تبدأ أعمال الإنشـــاءات في المشروع في 
يوليو المقبل، على أن يدخل المشـــروع حيز 
التشـــغيل الكامل في الربع الرابع من هذا 

العام.
وأطلقـــت أبوظبي في مارس 2016 أول 
منشـــأة في العالم لأبحاث الطاقة الحيوية 
المســـتدامة لزراعة الأراضـــي الصحراوية 
المروية بميـــاه البحر لإنتاج الغذاء ووقود 

الطائرات.

أبل تدعم التسوق الإلكتروني

بإطلاق خدمة الدفع المؤجل

الذهب الملاذ الآمن مع استمرار

تقلبات الاقتصاد العالمي

أبوظبي تعزز ركائز الابتكار في إنتاج المحاصيل الزراعية
شراكة بين مدينة مصدر وشركة دانا الناشئة لتطوير تجارب مشاريع تعتمد على التكنولوجيا

ألقوا نظرة على مختبراتنا التي ستؤمن غذاءكم مستقبلا

يتســــــارع زخم اســــــتراتيجية أبوظبي في ريادة الابتكار الزراعي للتصدي 
لهواجــــــس الأمن الغذائي جراء التغير المناخي، وفي الوقت ذاته إعطاء هذه 
النوعية من المشاريع دفعة قوية لترسيخ أقدامها في السوق المحلية ولتكون 

نواة حقيقية لتجارب يمكن استنساخها في المنطقة العربية.

”التتبـــع  للمســـتخدم  تتيـــح  ســـوف 
والتسديد بسهولة“.

وشـــرح مســـؤولو أبل وظائف عدد 
من الأدوات والتحســـينات الجديدة على 
6نظامها آي.أو.أس 16 لتشـــغيل الهواتف 
المحمولة. وســـيتم تثبيت هـــذه الأدوات 

والتحســـينات تلقائيا علـــى هواتفها 
الذكية في الخريف.

الائتمـــان التي تفـــرض فائـــدة غالبا ما 
يصعب فهمها ويمكن أن تتراكم بسرعة.

وشاع اســـتخدام هذه الطريقة أثناء 
الأزمة الصحية وزادت 
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أحمد باقحوم



 تونس – كشـــفت تونـــس الثلاثاء عن 
ملامـــح خطـــة طموحـــة لتنويـــع مزيج 
الطاقة عبر إطلاق حزمة مشـــاريع لإنتاج 
الكهرباء من المصادر النظيفة حتى نهاية 

العقد الحالي.
وقالت وزيـــرة الطاقة نائلة نويرة إن 
”الحكومة تســـتهدف توليـــد 35 في المئة 
من الكهرباء مـــن الطاقة متجددة بحلول 
2030“. وقدرت الاستثمارات اللازمة لذلك 
بعشـــرة مليارات دينار (نحـــو 3.3 مليار 

دولار).
وكانـــت الوزيـــرة قـــد قالت الشـــهر 
الماضـــي إن بلادهـــا ســـتطرح مناقصات 
دولية في يونيو الجاري سعيا للحصول 
على عـــروض لإنتاج ألفـــي ميغاواط من 

الطاقة الشمسية والرياح.

وتقدمـــت تونـــس خطوة أخـــرى في 
مســـاعيها لبناء اقتصاد معدوم الكربون 
في إطار استراتيجيتها في هذا المضمار 
بالإعـــلان في مارس الماضي عن خمســـة 
مشـــاريع جديدة للطاقة المستدامة سيتم 

تنفيذها خلال هذا العام.
وتأتي المشـــاريع البالـــغ تكلفتها 412 
مليون دولار، وســـتتولى ثلاث شـــركات 
عالميـــة وإقليمية تنفيذهـــا، ضمن خطط 
الحكومة للضغـــط أكثر على عجز الطاقة 
الـــذي يكلـــف الدولة ســـنويا الملايين من 

الدولارات.

وتواجه تونس خســـائر في الميزانية 
الحالية بحوالي 4 مليـــارات دينار (1.31 
مليار دولار) بســـبب تداعيات الأزمة في 
شرق أوروبا على قطاع الطاقة، المتضرر 

الرئيسي.
ومـــن المزمع أن تنتج المشـــاريع التي 
ســـتتولى تطويرها كل من إينرجي نرفيا 
المغربية-الفرنسية وتيبا أمايا الصينية-

الإماراتية وسكاتاك النرويجية تشييدها 
في خمس ولايات (محافظات) في وســـط 

وجنوب البلاد 500 ميغاواط.
وجاء إطلاق تلك المشاريع فيما تظهر 
الإحصائيـــات الرســـمية أن46 مشـــروعا 
لإنتاج الطاقة المتجددة يجري تشـــييدها 

حاليا.
وتعتقد نويرة أن إلغـــاء التراخيص 
من شأنه تحفيز الاستثمار وإنتاج الطّاقة 
في مواجهة ارتفاع الأسعار وانعكاسات 
الحرب الروسية-الأوكرانية على القطاع.

وأكدت الحكومة في وقت سابق أنها 
تعمـــل على إطـــلاق هيئة تعديـــل للطّاقة 
الخضـــراء وأنها ســـطرح هـــذا الاقتراح 
على الاستشـــارة العموميـــة خلال الربع 

الثالث من 2022.
وتطمـــح تونس، في إطـــار مخططها 
الشمســـي، إلـــى إنتـــاج 3815 ميغـــاواط 
مـــن الكهربـــاء بالاعتماد علـــى الطاقات 
المتجـــددة وانطلاقـــا مـــن الزيـــادة فـــي 
حصة هذه الطاقة فـــي الانتاج الإجمالي 
للكهرباء بنسبة 30 في المائة بنهاية العقد 

الحالي.
لكنها لم تتمكـــن حتى الآن من إنتاج 
ســـوى حوالي 500 ميغاواط من المصادر 
المســـتدامة أي ما يعادل 3 بالمئة من حجم 

إنتاج الكهرباء الإجمالي.

ســـوناطراك  شـــركة  نفـــت  الجزائــر –   
النفطيـــة الجزائرية ما تم ترويجه مؤخرا 
بشأن حدوث تسربات ضخمة لغاز الميثان 
المهـــدد للنظـــام البيئي والمضـــر بالصحة 
الجسدية للأفراد، وشـــددت على تحكمها 
فـــي عمليـــة الإنتاج وفـــق أعلـــى المعايير 

الدولية.
وتأتـــي الخطـــوة لطمأنـــة الشـــركاء 
الاقتصاديين والمجموعة الدولية بشأن ما 
أثير مؤخرا حول المخاطر المحدقة بالبلاد 
بمشـــاكل  والمتعلقـــة  عمومـــا،  والمنطقـــة 
في أكبـــر حقل للغـــاز والواقـــع في ولاية 

(محافظة) الأغواط جنوب الجزائر.
وقللت الشركة المملوكة للدولة في بيان 
مـــن حجم المخاطر والتأويلات التي وردت 
مؤخرا في عدة تقاريـــر دولية على خلفية 
ذلك الأمر الذي يعود إلى مطلع ثمانينيات 

القرن الماضي.
وذكـــرت أنهـــا ”حققت بالتعـــاون مع 
الوكالـــة الفضائيـــة الجزائريـــة خطـــوة 
مهمة فـــي تقدير حجم الغـــازات المحترقة 
عبـــر الأقمـــار الصناعية، وذلـــك في إطار 
سياســـتها الرامية إلـــى الحد من البصمة 
الكربونية من جهة وتثمين البحث العلمي 

من جهة أخرى

وتوحي لهجة البيان بأن الشركة التي 
تحتكر قطـــاع النفـــط والغاز فـــي البلاد، 
وتمثل المصدر الأساسي لخزينة الدولة من 
النقد الأجنبي، تنفـــي الصعوبات التقنية 
والتكنولوجيـــة التـــي طرحتهـــا التقارير 

المذكورة.
وألمحـــت في الوقت ذاتـــه إلى ضرورة 
الدوليـــة  والشـــركات  شـــركائها  تدخـــل 
المختصـــة لمســـاعدتها مـــن أجـــل احتواء 

الموقف.
وقالت إن ”التعـــاون يهدف إلى تقدير 
أفضـــل للنتائـــج التـــي تحصلـــت عليها 
ســـوناطراك فيما يخص الحد من مستوى 
حرق الغازات والتقليـــل من آثار البصمة 

الكربونيـــة الناتجة عن أنشـــطتها بشـــكل 
عام“.

وأكـــدت الشـــركة أن خبـــراء الوكالـــة 
الفضائيـــة الجزائريـــة طبقـــوا منهجيـــة 
لتقدير حجم الغازات المحترقة باســـتغلال 
الصور الليلية المرئية والملتقطة بالأشـــعة 
تحت الحمـــراء بالاعتماد على مستشـــعر 
”فييريـــس“ المركب على مـــتن قمر الأرصاد 

الجوية.
واعتبـــرت أن ”المنهجية حازت تقديرا 
ونشـــرت في المجلة العلميـــة المصنفة في 
الفئة الأولـــى والمتعلقة بالاستشـــعار عن 
بعد والتابعة لمعهد النشـــر الرقمي متعدد 

التخصصات في مايو الماضي“.
وكان تقريـــر منظمة الســـلام الأخضر 
البريطانية (غرينبيس)، الذي نشرته وكالة 
بلومبـــرغ مؤخرا قد أفاد بـــأن ”أكبر حقل 
للغـــاز بالصحـــراء الجزائرية عـــرف على 
مدى عدة عقود تسربا للميثان الذي يعتبر 
أحد أكبـــر الغـــازات المســـببة للاحتباس 

الحراري“.
كما أشـــار إلـــى أن خبراء فـــي جامعة 
فالنســـيا الإســـبانية أكدوا أن التسربات 
بـــدأت منـــذ مـــا يقرب مـــن 40 عامـــا، وأن 
العلمـــاء الذين يدرســـون بيانـــات الأقمار 
الصناعية اكتشـــفوا نقطة ســـاخنة عالمية 

للميثان بحوض حاسي الرمل.
وأوضحـــت غرينبيـــس أن ”الحقائـــق 
تســـلط الضـــوء علـــى تأثيـــر الاحتبـــاس 
الحراري بالجزائـــر، وأن انبعاثات الميثان 
الأكثر قوة واســـتمرارية نتجت عن محطة 
ضاغـــط الهـــواء (جهـــاز لتحويـــل نوعية 
الطاقـــة) في حقل حاســـي الرمـــل، والتي 
تســـاعد في نقل الغاز إلى أوروبا وأماكن 

أخرى“.
لكن الشـــركة قالـــت إن ”النتائج التي 
توصلـــت إليهـــا الوكالة الفضائيـــة تبرز 
تناســـقا مع حجم الغـــازات المحترقة التي 
ســـبق قياســـها علـــى الأرض مـــن طـــرف 

ســـوناطراك، خلافا للنتائج المنشـــورة من 
طرف هيئـــات أخرى، والتي أظهرت تباينا 

كبيرا في الأحجام المسجلة“.
وتظهر الدراســـة التي أجرتها الوكالة 
الفضائيـــة أن ”هـــذا التبايـــن ناجـــم عن 
اســـتعمال معاييـــر غيـــر محينـــة مع عدم 
مراعاة الظروف الخاصة بعملية الاحتراق 
(التوقف، التشغيل والإطلاق) والتي تعتمد 

على دقة هذه المنهجية التي طورتها“.
وتقـــوم تلك العملية على الاستشـــعار 
التلقائـــي لشـــعلة الغـــازات المحترقة على 
صـــور الأقمـــار الصناعيـــة ”فييريس“ من 
خـــلال تطبيـــق تقنيـــات تحليـــل الأطياف 
لاســـتغلال الأطياف النقية للهب المشـــتعل 

وكذا معايرة حجم الحرارة المشعة.
وبحســـب وكالـــة الطاقـــة الدولية فإن 
الجزائـــر تحتل المركـــز الثالـــث من حيث 
كثافة إنتاج غاز الميثان بين مصدري النفط 
والغاز وتوفـــر نحو 8 في المئة من واردات 
أوروبـــا من الغاز، وهـــي أكبر مورد للقارة 

بعد روسيا والنرويج.
ويعـــد البلد ســـابع مصـــدر للغاز في 
العالـــم، بمنتوج يســـير نحـــو الانكماش 
الداخليـــة،  الحاجيـــات  تفاقـــم  بســـبب 
وتصاعد الطلـــب الخارجي، حيث تشـــير 
بيانـــات منظمة الأقطـــار العربية المصدرة 
للبترول (أوابك) إلـــى أن حجم الصادرات 
تراجع في الربع الأول من هذا العام بنحو 

25 في المئة.
وإذ كانـــت الجزائـــر إلى غايـــة العام 
الماضي تجد صعوبـــات في تصدير غازها 
وتحصيـــل عقـــود طويلـــة الأمد، بســـبب 
المنافســـة الخارجيـــة ونوعيـــة الخدمات، 
فإن الأزمـــة الأوكرانية حولـــت البلاد إلى 
وجهـــة مفضلة لعدة دول أوروبية من أجل 
ضمان كميات إضافية. وحقق هذه الوضع 
عائدات إضافية للخزينة واعتبر متنفســـا 
للحكومـــة في خضـــم الأزمـــة المالية التي 

تتخبط فيها البلاد منذ العام 2014.

وفيمـــا أعربت عـــدة دوائر سياســـية 
ورســـمية جزائريـــة عـــن مخاوفهـــا مـــن 
تأثيـــر مضمـــون التقاريـــر الدوليـــة حول 
تســـرب غاز الميثان على إنتاج واستغلال 
القطاع بالشـــكل الـــلازم وتعطيـــل فرصة 
الاســـتفادة من تداعيات الأزمة الأوكرانية، 
فـــإن ســـوناطراك تعمـــل علـــى معالجـــة 

الأمر.

وأكدت في بيانها أن ”البحث المشترك 
يدعـــم جهودها فـــي مجال حمايـــة البيئة 
تحقيقا لأهدافها من حيث تقليل انبعاثات 
غازات الاحتباس الحـــراري بحلول 2030، 
كما تدعم هذه النتيجة ثقة سوناطراك في 
الباحثـــين الجزائريين من أجل التحســـين 

المستمر لأدائها“.
وتعتبـــر الجزائـــر مـــن بـــين الـــدول 
الأعضاء في أوبك منـــذ تأميم قطاع النفط 
في سبعينيات القرن الماضي، لكنها ليست 
فاعلا في المنظمـــة، بحكم حجم صادراتها 
ومخزوناتها قياســـا بالسعودية والعراق 

وإيران.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
ذروة صادرات الجزائـــر من النفط وصلت 
قبل نهاية العشرية الأخيرة إلى 1.2 مليون 
برميـــل يوميا، ثم تراجعت إلى أقل من 800 

مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يعاود الإنتاج الصعود 
إلى أكثر من مليون برميل يوميا بداية من 
يوليـــو المقبـــل بعد الاتفاق على مســـتوى 
تحالـــف أوبك+ الأســـبوع الماضـــي لزيادة 

حصص الإنتاج.

3
ترتيب الجزائر من حيث إنتاج 

غاز الميثان بين مصدري النفط 

والغاز وفق وكالة الطاقة الدولية

نتائج الوكالة الفضائية 

تتناسق مع حجم 

الغازات المحترقة

شركة سوناطراك
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 الكويــت – أظهـــرت وثيقـــة برلمانيـــة 
الثلاثاء أن مؤسســـة البتـــرول الكويتية 
فتـــح  إلـــى  تســـعى  للدولـــة  المملوكـــة 
أعمالهـــا  لتمويـــل  الاقتـــراض  نافـــذة 
الفتـــرة  خـــلال  الطاقـــة  قطـــاع  فـــي 
تحقيـــق  إلـــى  عودتهـــا  رغـــم  المقبلـــة 

الأرباح.
وطبقا للوثيقة قال وزير النفط محمد 
الفارس فـــي رده على ســـؤال برلماني إن 
المؤسســـة ”تتفـــاوض حاليا مـــع وكالة 
ائتمان الصادرات اليابانية لتقديم غطاء 

تأميني للتمويل“.
وأشار إلى أن المؤسسة ستحصل على 
هـــذا التمويل من مجموعـــة بنوك عالمية 
وجي.بي  أتش.أس.بي.ســـي  ضمنها  من 
مورغان بقيمـــة لا تتجـــاوز المليار دولار 

ولمدة 13 عاما.
وتمتلك الشـــركة مصفاتـــي الأحمدي 
ومينـــاء عبدالله اللتـــين خضعتا لعملية 
تطويـــر شـــاملة عرفت بمشـــروع الوقود 
البيئي، الذي افتتحه أمير البلاد الشـــيخ 
نواف الأحمـــد الجابر الصباح في مارس 

الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 15.5 مليار 
دولار.

وأوضـــح الفـــارس أن الغـــرض مـــن 
الخطـــوة هـــو ”اســـتغلال المبلـــغ المزمع 
اقتراضه في تمويل المشاريع الرأسمالية 
ومنها المشـــاريع المتعلقـــة بإنتاج النفط 

والغاز“.
وأكد أنه بالنظر إلى التدفقات النقدية 
المتوقعـــة تبين وجود عجـــز مالي يتطلب 
الحصـــول على تمويل من مصادر أخرى، 
خاصـــة في ضوء صدور قرارات وقوانين 

تقضي بتوزيع أرباح مؤسسة البترول.
وكان مصدر حكومي قد صرح لرويترز 
فـــي أبريل الماضي بأنـــه تم التوصل إلى 
اتفاق مبدئي مع الهيئة العامة للاستثمار 
يقضي بأن تســـدد المؤسســـة مستحقات 
بنحو ســـبعة مليارات دينار (23.14 مليار 

دولار).
وتعود هذه الأموال إلى مســـتحقات 
منذ ســـنوات كتوزيعات أرباح لصندوق 
الاحتياطـــي العـــام الذي تديـــره الهيئة، 

وهي أحد الصناديق السيادية.

وفـــي الســـنة المالية الماضيـــة، التي 
انتهت في مارس الماضي، حققت الشركة 
زيادة نســـبتها 133 في المئة في أرباحها 
الصافيـــة لتبلغ 341.4 مليـــون دينار (1.1 

مليار دولار) بمقارنة سنوية.

وقال وزيـــر النفط فـــي الوثيقة التي 
المحلية إن  نشـــرتها صحيفـــة ”الـــرأي“ 
مؤسســـة البتـــرول لديها اســـتراتيجية 
”وتبين وجود حاجة إلى اســـتثمار مبالغ 
كبيرة لتتمكن المؤسســـة مـــن تنفيذ هذه 
الاستراتيجية والمحافظة على مستويات 

الإنتاج وتنميتها“.
وأشـــار إلى أن مجلس الوزراء وافق 
في شـــهر أبريـــل 2019 علـــى تنفيذ خطة 
الخمســـية  للخطة  الخارجـــي  التمويـــل 

التي بدأت في الســـنة المالية 2018 – 2019 
وتنتهي في الســـنة الماليـــة الحالية التي 

بدأت في مطلع أبريل الماضي.
ولم تتمكـــن الحكومة حتـــى الآن من 
إقنـــاع أي من البرلمانات المتعاقبة بتمرير 
قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق 
الدولية لتمويل عجز الميزانية الذي تفاقم 
فـــي الســـنوات الماضيـــة في ظـــل هبوط 
أسعار النفط الذي تشـــكل إيراداته نحو 

90 في المئة من موارد الدولة.
وارتفـــع ســـعر النفـــط في الأشـــهر 
الأخيـــرة ليرفع معه الآمال بـــأن تتجاوز 
البـــلاد العجـــز المالـــي الـــذي قدرته في 
ميزانيتها للســـنة الماليـــة الحالية بنحو 
3.1 مليـــار دينـــار (10.26 مليـــار دولار)، 
بانخفـــاض 74 فـــي المئـــة عـــن الســـنة 

السابقة.
والكويت، العضو فـــي منظمة أوبك، 
كانت لديها خطط ســـابقة لرفـــع قدرتها 
الإنتاجيـــة مـــن النفط الخام إلـــى أربعة 
ملايـــين برميل يوميا في عام 2020، لكنها 

لم تحقق ذلك.

ــــــر محللون أن دفــــــاع الجزائر  اعتب
ــــــذي جاء متأخرا عــــــن عدم وجود  ال
ــــــان الضار بالبيئة  تســــــرب لغاز الميث
كمــــــا روجت له جهــــــات دولية مجرد 
ــــــر حيادهــــــا  ــــــة يائســــــة لتبري محاول
الكربوني في صناعة الغاز باعتماد 
أعلى المعايير العالمية في الإنتاج رغم 
أن البلد مصنف ضمن الدول الأكثر 

تلويثا للبيئة.

البترول الكويتية تفتح نافذة الاقتراض 
لتمويل أعمالها

الجزائر تلاحق مزاعم عدم كفاءة

صناعة الغاز لتبرير حيادها الكربوني
الاعتماد على تكنولوجيات محلية تركز على التحكم في الإنتاج واحترام البيئة

لماذا لا تستفيدون من ثروة مهدورة منذ عقود؟

 لنــدن – أطلقت ســـلطنة عمان الثلاثاء 
حملـــة جديدة في لندن لجـــذب المزيد من 
الاســـتثمارات إلى قطاع الطاقة مستغلة 
والإصلاحات  الأســـعار  تعافـــي  فرصـــة 
للتعريف بمناخ الأعمال بالبلد الخليجي.
والمعـــادن  الطاقـــة  وزارة  وعقـــدت 
بالتعاون مع ســـفارة السلطنة في المملكة 
المتحدة والجمعية العُمانية – البريطانية 
جلسة نقاشية في لندن حول أهم الفرص 
الاســـتثمارية في مجـــالات النفط والغاز 
والطاقـــة المتجددة بالبلاد بحضور رجال 
أعمال وممثلي شـــركات القطاع الخاص 
العاملة في هذه المجالات في كلا البلدين.

وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية فقد اســـتعرض محمد الرمحي 
وزيـــر الطاقـــة أثنـــاء الجلســـة الفرص 
الواعدة لتأمين مصـــادر الطاقة المتنوعة 
للمســـاهمة في التنمية الشـــاملة وتقدم 

بلده في هذه المجالات.
وقـــال إن ”التعامـــل الجاد مـــع كافة 
المتطلبـــات الدوليـــة وعلى رأســـها هدف 
الوصـــول إلى صفر كربون يدفع بشـــكل 
كبيـــر إلى بدائـــل طاقة نظيفـــة وتجديد 

الخطط المحلية والدولية“.
وأكد أن العمل في مجال الهيدروجين 
الأخضر قد يكون أحد الحلول المستقبلية، 
مشيرا إلى أن بلده يسعى لتطوير قدراته 
الإنتاجيـــة وفتح أســـواق جديدة في هذا 

المجال.
الأخضـــر  الهيدروجـــين  ويشـــكل 
قاطـــرة التحـــولات إلى الطاقـــة المراعية 

للبيئـــة، حيث تتزايـــد رهانـــات البلدان 
المتقدمة وأيضا فـــي منطقة الخليج على 
الاستثمارات والمشـــاريع في هذا المجال 
لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري 

مما يمهد لقلب خارطة الطاقة العالمية.
وكثفت مســـقط خلال الفترة الماضية 
من خطواتهـــا نحو إنتـــاج الهيدروجين 
مـــن  العديـــد  عقـــدت  حيـــث  الأخضـــر، 
قامت  مســـاعيها،  ولإنجاح  الاتفاقيـــات. 
العـــام الماضـــي بإطلاق تحالـــف وطني 
للهيدروجين يضم 13 كيانا للارتقاء بهذا 

المجال الواعد.
وإلى جانب ذلك، تقول الحكومة إنها 
تعمل مع القطاع الخـــاص من أجل ضخ 
استثمارات تبلغ حوالي 9 مليارات دولار 

في المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وتطمح مســـقط إلى أن تبلغ مساهمة 
الطاقة البديلة حوالي 16 في المئة بحلول 
2025 لترتفع إلى 30 في المئة بحلول 2030.
وقبـــل الجائحـــة، انطلقـــت الجهات 
الحكومية المعنية في تقييم موارد الرياح 
في مناطق من البلاد، من بينها محافظات 
الشرقية والوسطى وظفار، بهدف تدشين 
مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

وتأتـــي هذه الجولـــة الترويجية بعد 
يومين من إعلان مســـقط عن اكتشـــافات 
نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة 
بالبـــلاد، وأبـــدت تفاؤلها في أن تســـهم 
بزيـــادة الإنتـــاج ما بين 50 ألفًـــا إلى 100 
ألف برميل خلال الســـنتين أو السنوات 

الثلاث القادمة.

خطة تونسية طموحة

لتوسيع مشروعات

إنتاج الطاقة النظيفة

مانية
ُ
جولة ترويج ع

في لندن لجذب الاستثمار

إلى قطاع الطاقة

لا تتأخروا في الانضمام إلى مشاريعنا الواعدة

نتفاوض مع بنوك 

عالمية لنيل تمويل لا 

يتجاوز المليار دولار

محمد الفارس

صابر بليدي
كاتب جزائري 



 عمان - يكشف كتاب ”النزعة الدرامية 
فـــي المعلقات العشـــر“ للباحث العماني 
أحمـــد بن ســـعيد الأزكي عـــن الحضور 
المكثـــف للدرامـــا فـــي عالـــم المعلقات 
العشـــر، إذ يمكن لمن يســـبر أغوار تلك 
المعلقات استخلاص النزعة الدرامية من 
بين مفرداتها، بل إنها قد تصلح أن تكون 
نصوصا حوارية (سيناريوهات) مكتملة 

العناصر إلى حد ما.
ويقارب الباحث فـــي كتابه، الصادر 
عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“، موضوع 
هـــذه النزعـــة فـــي المعلقـــات، محـــاولا 
الإجابـــة عن أســـئلة من قبيـــل: ما درجة 
حضـــور الدرامـــا في المعلقات العشـــر؟ 
وهل اشـــتملت المعلقات على كل عناصر 
البنـــاء الدرامـــي؟ ومـــا المصـــادر التي 
استلهم منها شعراء المعلقات مشاهدهم 
الدرامية؟ وما درجة حضور تلك المشاهد 
فـــي معلقاتهم وما آليـــات توظيفها؟ وما 
القصص والصور التي شـــكلت الأحداث 
الدراميـــة؟ وما تقنيـــات توظيف عناصر 
البنـــاء الدرامي فـــي المعلقـــات؟ وكيف 
تبدو الحبكـــة الدرامية فيها؟ وهل يمكن 
أن تشـــكل المعلقة رؤية بصرية للأحداث 
التي يعرضها الشـــاعر مـــع توظيف فكر 
المتلقي وخياله؟ وكيف تمكن الشـــعراء 
الجاهليـــون الوصـــول إلى ذلـــك البناء 
الدرامـــي؛ أكان ذلـــك بوعـــي منهم أم من 

دون وعي؟
وفـــي محاولتـــه الإجابـــة علـــى مثل 
هذه التســـاؤلات، يقـــف الأزكي في كتابه 
على الصور المشـــهدية التي وظف فيها 
الشـــاعر الجاهلـــي الكثير مـــن عناصر 
البناء الدرامي، ويبين كيف كان الشـــاعر 
يبني تلك المشـــاهد مســـتفيدا من بيئته 
التي تمثل مسرح الأحداث والشخصيات 
التي تسهم في دفع الحدث نحو التصاعد 
حتـــى الوصـــول إلى الذروة، مســـتعملا 
فـــي ذلك عددا مـــن المكمـــلات الدرامية، 

كالحيوان والسلاح والأطلال.
وجـــاء منهـــج البحـــث فـــي الكتاب 
وصفيـــا تحليليا، حيث يصـــف الباحث 
المعلقـــات،  فـــي  الدراميـــة  النزعـــة 
من  وأبعادهـــا  عناصرهـــا  ويستكشـــف 
خلال تحليل النصوص وســـبر أغوارها، 
كما يرصـــد مصـــادر الدرامـــا وحضور 
القصـــص الدراميـــة والصـــور البصرية 
فـــي المعلقـــات، ويحلـــل نصوصها من 
الاســـتهلال إلـــى الخاتمة، حتـــى يميط 
اللثـــام عن عناصر البنـــاء الدرامي فيها 
من ســـرد، وشـــخصيات، وحوار درامي، 
بنوعيـــه  وصـــراع  دراميـــة،  ومكمـــلات 
الداخلـــي والخارجـــي، وحبكـــة درامية 
ومـــكان وزمـــان واســـترجاع. وكل ذلـــك 
بالإفـــادة من نظرية التلقي في تناول تلك 
الدرامية  المواقـــف  وتأويـــل  النصوص 

وتفسيرها.
وفي الفصل الأول ”الدراما بين الفن 
يقف الأزكي على مفهوم الدراما  والأدب“ 
والعلاقة بينها وبين الأدب، مســـتعرضا 
عناصـــر البنـــاء الدرامـــي، ومســـتنبطا 
مصـــادر الدراما فـــي المعلقـــات. ليبين 
لاحقـــا ”القصـــص الدراميـــة والصـــور 
البصريـــة فـــي المعلقـــات“، متوقفا عند 
الاســـتهلال بيـــن الدرامـــا والشـــعر، ثم 
الدراميـــة  الشـــخصيات  يســـتعرض 
الرئيســـة، ويتنـــاول الحـــوار الدرامـــي 
وكيفية توظيفه في المعلقات، كما يتناول 
وتوظيفها،  الدرامية  الشخصية  مكملات 
مثل الحيوان والأطلال والسلاح، وكيفية 

توظيف الشاعر لتلك المكملات الدرامية 
في معلقته.

بعنـــوان  الثالـــث  الفصـــل  وجـــاء 
”الصراع الدرامي“، وتنـــاول فيه الأزكي 
والصراع  الداخلـــي،  الدرامـــي  الصراع 
الدرامـــي الخارجي، والدرامـــا الظاهرة 
والمخبـــوءة فـــي المعلقـــات، والحبكـــة 
وموضوعة  والمـــكان،  والزمان  الدرامية 

”الاسترجاع“.
ويخلص الباحـــث إلى أن العرب في 
العصـــر الجاهلـــي لم يعرفـــوا مصطلح 
الدرامـــا، ولم يظهر هـــذا المصطلح في 
أي نص من نصوص المعلقات العشـــر، 
لكن الشـــاعر الجاهلي اســـتطاع بفطرته 
توظيف عناصر البناء الدرامي في نصه 

الشعري.

ويؤكد أن الدراما في المعلقات العشر 
ظاهرة أدبية وفنية في آن، وأن المعلقات 
تقبـــل التحويل من النـــص المقروء إلى 
الصورة المرئية، لذلك تعد من المصادر 
المهمـــة للأعمال الفنية التاريخية، وذلك 
لانطوائها على الكثير من مظاهر الحياة 
فـــي العصـــر الجاهلـــي، وعلى مشـــاهد 

بصرية سينمائية أو تلفزيونية.
ويشـــير الباحـــث إلـــى أن المقدمـــة 
الطللية تشـــتمل على عـــدد من العناصر 
المخبـــوءة،  الدرامـــا  منهـــا  الدراميـــة، 
غيـــر  والشـــخصيات  والاســـترجاع، 
البـــارزة، والصـــراع النفســـي الداخلي، 
والصـــراع الخارجي، والزمـــان والمكان 
غير الظاهريـــن، وهذه الدراما المخبوءة 
تتجلى فـــي بعض المعلقـــات، من خلال 
الإشارة إليها بفعل يدعو إلى الاسترجاع 
بشـــكل غيـــر مباشـــر، وتكمـــن فـــي تلك 
الإشـــارة عناصر البناء الدرامي الخفية، 
كما هو الشأن في معلقة طرفة بن العبد، 
فضمن الفعل يجـــور ثمة دراما مخبوءة 
فـــي قولـــه: ”عدوليـــه أو من ســـفين ابن 
يامن/ يجور بها الملاح طورا ويهتدي“.
وكذلك الحـــال عند لبيد بـــن ربيعة، 
فاستعماله الفعل تذكر ينطوي هو الآخر 
على دراما مخبوءة، إذْ يقول: بل ما تذكر 
من نـــوار وقد نأت/ وتقطعت أســـبابها 

ورمامها.
ويشـــير الأزكي إلى حضـــور المرأة 
القـــوي في حيـــاة الشـــاعر علـــى وجه 
الخصـــوص، وحضورها فـــي المجتمع 
الجاهلي على وجه العموم، لذلك استهل 
أغلـــب الشـــعراء معلقاتهـــم بهـــا، فهي 
عنصر فاعل من عناصر الدراما في أغلب 

المعلقات.

 القاهرة - تعددت المبادرات الحكومية 
ذات الارتباط المباشــــر برفع الوعي ونشر 
الثقافة والتواصل المباشــــر مع الشــــباب 
والأطفــــال وانطلقــــت فــــي قــــرى ونجوع 
وأقاليم عديدة منذ بدء إجازة نهاية العام 
التعليمية  المراحــــل  لغالبيــــة  الدراســــي 

المختلفة.
إلى  المصريـــة  الحكومـــة  وتســـعى 
البحث عن فرصـــة للتعرف على ما يدور 
فـــي أذهان هؤلاء وشـــغل أوقات فراغهم 
لتجنيبهـــم التعـــرض لأفـــكار متطرفـــة 

فاتورتها كانت باهظة على الجميع.

ضرورة الانتشار

لم تعلـــن الحكومـــة عن خطـــة عمل 
واضحة تســـهم في تحقيق أكبر قدر من 
النتائج الإيجابية وراء مبادراتها، وتعمل 
البعض من الـــوزارات والهيئات التابعة 
لها في جزر شبه منعزلة، وأضحى شعار 
”رفع الوعـــي والتنويـــر“ فضفاضًا دون 
أن يعرف أحد مـــا المقصود به، وأي من 
القضايا يستهدف التركيز عليها في هذا 
التوقيت وما إذا كان ذلك مناسبا للشباب 

والأطفال من عدمه.
ونشـــطت وزارات الثقافة والشـــباب 
إلى  والاتصـــالات  والأوقاف  والرياضـــة 
جانب مؤسســـة الأزهر، وهناك حالة من 
الاستنفار على مستوى الإدارات المحلية 
التابعـــة لـــكل منهـــا، لكن الأزمـــة الأكبر 
تمثلت فـــي ضعف قـــدرات التواصل مع 
الفئـــات المســـتهدفة، إلى جانـــب فقدان 
ثقة شـــرائح اجتماعية فـــي كل ما تقدمه 
الحكومـــة فـــي مناطق ظلـــت بعيدة عن 
فكر الدولة ســـنوات طويلة وافتقرت إلى 

الحضور الثقافي الرسمي الفاعل فيها.
وأطلقت وزارة الثقافة مبادرة ”كشك 
كتابـــك“ ضمن مشـــروع ”حيـــاة كريمة“ 
الذي تنفـــذه الحكومة في القرى الفقيرة، 
وتســـتهدف افتتـــاح 333 مكتبة صغيرة 
داخل المناطق التي يعمل المشروع على 

تطويرها.
وتنظـــم الوزارة أمســـيات ثقافية في 
إطار الخطـــة القوميـــة لتنمية الأســـرة 
المصريـــة التـــي يشـــارك فيهـــا الأطفال 
بصحبـــة الآباء والأمهات، وثمة مبادرات 
أخرى أطلقتها الفتـــرة الماضية أبرزها 
”ســـينما الشـــعب“ التـــي تعـــد محاولة 

و“ثقافتـــك  الثقافـــة،  قصـــور  لتفعيـــل 
لبيـــع الكتـــب بأســـعار زهيدة  كتابـــك“ 
و“القوافل  المختلفـــة،  المحافظـــات  في 
وتســـتهدف توجيـــه الرعاية  الثقافيـــة“ 
الفكريـــة والتوعيـــة إلـــى الشـــباب فـــي 

مواقعهم كافة.
واســـتعادت وزارة الشباب الأنشطة 
الكشـــفية التي كان تنظيم الإخوان يهتم 
بهـــا ويســـتقطب مـــن خلالهـــا الطلاب، 
وأطلقت العديد من المسابقات الرياضية 
التـــي تهدف إلـــى تحفيز الشـــباب على 

الذهاب إلى المراكز التوعوية.
ويتفـــق العديد مـــن النقـــاد على أن 
وجود نشاط ثقافي حكومي أمر إيجابي 
ولابد من تشجعيه للاســـتمرار، لكن ذلك 
بحاجة إلى تحقيق قدر أكبر من الانتشار 
بيـــن عمـــوم المصرييـــن كـــي لا يصبح 
المشـــروع فارغاً من محتواه، فالوزارات 
والجهات الحكومية لديها وحدات محلية 
في المحافظـــات المختلفة، لكنها خاوية 
وليســـت إبداعية وتحولت إلـــى مقرات 

يذهب الموظفون لنفض التراب عنها.

ويضرب هؤلاء أمثلة بقصور الثقافة 
التي تحولت مكتباتها ومســـارحها إلى 
أماكن يتواجد فيهـــا الموظفون من أجل 
الحفاظ على العهدة، وتقلصت أنشطتها 
على نحو كبير فـــي حين أن الكثير منها 
بـــات مغلقـــا، كذلـــك الأمر بالنســـبة إلى 
مراكز الشباب التي شهد بعضها تطويراً 
على مستوى الشكل لكن لم يعد بإمكانها 
مناقشـــة القضايا ذات البعد السياســـي 
والثقافـــي، ولم تعد منصـــة تتجمع فيها 

دوائر العمل المحلي لتنوير الشباب.

طاقات مهدرة

محمـــد  والشـــاعر  الكاتـــب  يقـــول 
عبدالباســـط عيد لـ“العرب“ إن الســـياق 
العام الذي تأتي فيه المبادرات الحكومية 
لا يشـــجع على نجاحهـــا، حيث لا ترتبط 

بالتكنولوجيا التي يقضي الشباب جزءا 
كبيرا مـــن وقتهم معها، كمـــا أن إحداث 
وعـــي مدنـــي بحاجـــة إلى تغييـــر مناخ 
الحريات الحالي حتـــى يتمكن القائمون 
عليها من تدشين حوارات مفتوحة حول 
قضايا شـــائكة عديدة لا يمكـــن التطرق 

إليها في ظل الأجواء الراهنة.
ويضيـــف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن إبـــداء الرأي والانفتـــاح على قناعات 
الشـــباب بحاجـــة إلـــى بنـــاء قانونـــي 
ومؤسســـاتي، وليـــس مـــن الممكـــن أن 
الســـياق العام الذي تأتي فيه المبادرات 
الحكومية لا يشـــجع على أن تنجح جهة 
تنفيذية دون مؤسســـات محلية وقيادات 
شـــعبية تدعم ثقة الشـــباب فيمـــا تقدمه 

إليهم من أفكار.
ويتابع ”هي طريقة راســـخة في كافة 
المجتمعات التي تســـعى إلى كسب ثقة 
شبابها ولن نقوم بإعادة اختراع العجلة 
مجـــدداً، وإن غيـــاب الأطر المؤسســـية 
الثقافيـــة المحليـــة يـــؤدي إلـــى وجود 
مكتبـــات وفعاليـــات لا ينجـــذب إليهـــا 
الشـــباب ويتعاملـــون معهـــا بمزيد من 

التوجس“.
ويوضـــح عيـــد أن أزمـــة المبادرات 
الثقافيـــة تكمن فـــي كونها لا تســـتطيع 
الوصـــول إلى القاعدة الشـــعبية، والأمر 
لا يرتبـــط فقـــط بوجـــود مشـــكلات على 
مستوى البنية المعرفية لتلك المبادرات 
أو القائميـــن عليها، لكـــن هناك معضلة 
ترتبط بعدم شـــعور المواطنين بجدوى 
التعليم وضعف المؤسســـات التعليمية 
التي كانت ســـببًا في أن يتحول التعليم 
لدى قطاعات واســـعة إلى مجرد شهادة 

تحقق بعدها الاجتماعي المطلوب.
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  وتشـــكل 
والاجتماعيـــة الصعبـــة فـــي المناطـــق 
النائيـــة حاجزاً أمـــام قـــدرة المبادرات 
الثقافيـــة والمعرفية على تحقيق آثارها، 
إذ أن الأســـر الراعيـــة للصغـــار ليـــس 
لديهـــا رفاهيـــة الوقت من أجـــل الحفاظ 
علـــى انتظـــام أبنائهـــم في المبـــادرات 
والمســـابقات المختلفة، ويظل الشـــاغل 
الأول بالنســـبة إليهـــم كيفية توفير قوت 
يومهم، بالتالـــي فالحديث إليهم انطلاقًا 
مـــن شـــعار الوعـــي لا يحقـــق المردود 

الإيجابي وقد يأتي بنتائج عكسية.
ويترتـــب علـــى ذلـــك وجـــود طاقات 
كانـــت  إذا  تحديـــداً  مهـــدورة،  عديـــدة 
المبـــادرات ذات البعد التوعوي ينقصها 
التخطيـــط الجيد الـــذي يضمن نجاحها 
للتنظيمـــات  جديـــدة  فرصـــة  ويمنـــح 
الإســـلامية التي دائما ما تلعب على وتر 
واســـتغلال  للحكومة  الانتقادات  توجيه 
عاطفـــة المواطنين الذيـــن ينظرون إلى 
الدوائر الحكومية باعتبارها مؤسســـات 
فاسدة وتعد سببًا رئيسيًا فيما آلت إليه 
أوضاعهم الثقافية، وهي مســـألة يحاول 
مشروع حياة كريمة الذي ترعاه الرئاسة 

المصرية بشكل مباشر معالجتها بهدف 
تحسين جودة الحياة عموما للمواطنين.
أدوار  تفعيـــل  الحكومـــة  وتحـــاول 
ســـد  أجـــل  مـــن  الدينيـــة  مؤسســـاتها 
الثغرات التي نفذ منهـــا تنظيم الإخوان 
وبينها توظيف المســـاجد أو ما يســـمى 
بـ“الزوايا“ الصغيرة  للهيمنة على عقول 

المواطنين انطلاقًا من البعد الديني.

غطاء تكافلي

تعمل على وأد الأفكار المتطرفة دون 
امتلاك خطـــاب تجديدي يمكـــن أن يقدم 
صورة نقدية لمـــا ارتكنت عليه جماعات 
الســـنوات  خـــلال  السياســـي  الإســـلام 

الماضية.
ودشـــن الأزهر عودة ”الكتاتيب“ مرة 
أخـــرى لتحفيظ القرآن والتعاليم الدينية 
للأطفال في القرى والنجوع بعد، وبدأت 
الذي  مؤخرا أولى دورات ”رواق الأزهر“ 
يســـتهدف تحويل المعاهـــد الدينية إلى 
مقرات لتحفيظ القـــرآن وتنظيم عدد من 
الأنشـــطة الأخرى للطلاب فـــي المراحل 
الإجـــازة  خـــلال  المختلفـــة  الدراســـية 

الصيفية.
فـــي  الأوقـــاف  وزارة  وتوســـعت 
أنشـــطتها داخل المســـاجد وأنشأت ما 
أطلقت عليه ”المدارس القرآنية“ ومكاتب 
تحفيظ القـــرآن للصغار والكبار وأعادت 
الدروس الدينية التي توقفت منذ انتشار 

جائحة كورونا.
ويؤكد أســـتاذ الفلســـفة الإســـلامية 
بجامعـــة طنطا بشـــمال القاهـــرة أحمد 
ســـالم أن الحكومة بمفردها لن تستطيع 
تحقيـــق تقـــدم ملمـــوس على مســـتوى 
نجـــاح مبادراتها التعليميـــة والتثقيفية 
المختلفـــة، وعليهـــا إعـــادة النظـــر في 
تعاونها مع الجمعيات الأهلية ومنظمات 
المجتمع المدني باعتبار أن لديها أذرعا 
فاعلة فـــي تلك المناطق فـــي حين أنه لا 
وجـــود لتشـــكيلات ثقافية محلية تســـد 

الفراغ الذي تركه تنظيم الإخوان.
إلى  ويشـــير في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن عـــودة الكتاتيـــب أمـــر إيجابي على 
مستوى جذب الصغار إلى هيئات دينية 
حكومية بدلاً من تركهم عرضة للجماعات 
المتطرفة، إلى جانب أنها شكلت وجدان 
العديد من المواطنين الذين يثقون فيها، 
ما يسهم في ســـحب التأثير الثقافي من 

تنظيم الإخوان.
ويلفت إلى أن المبـــادرات التوعوية 
لابـــد أن تكون مصحوبـــة بغطاء تكافلي 
يضمن تقديم مســـاعدات للأسر الفقيرة 
الـــذي  الأمـــر  والمطلقـــات،  والأرامـــل 
يتطلب مشـــاركة فاعلة من رجال الأعمال 
التي  الخيرية  واســـتعادة المشـــروعات 
كانت حاضرة في حقب زمنية سابقة، مع 
أهميـــة تركيز المبـــادرات على الجرعات 

الثقافية لمواجهة التطرف الفكري.

طلال المعمري
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 مبادرات ثقافية يجب تطويرها

مبادرات حكومية بلا خطة واضحة 
لنشر الوعي في مصر

المبادرات الثقافية تحتاج إلى انتشار أعمق لدى الأجيال الجديدة

تحاول الحكومة المصرية عبر العديد من وزاراتها ومؤسســــــاتها وهيئاتها 
مواجهة الفكر المتطرف وترســــــيخ التنوير الذي لا يمكن للمجتمع أن يتقدم 
إلى الأفضل من دونه، والتنوير لا يتحقق إلا بالقوة الناعمة ألا وهي الثقافة 
والفنون، وهو ما ســــــعت إليه مصر عبر برامج ثقافية وفنية وفكرية تحاول 

احتلال الهامش، لكن ذلك يبدو متعثرا.

الشاعر الجاهلي أول

من أسس البنية الدرامية

مستندا على الفطرة

الشعر الجاهلي دراما بنت بيئتها (لوحة للفنان أنور سونيا)

يستكشف الكتاب عناصر 

الدراما في الشعر الجاهلي 

وأبعادها من خلال تحليل 

النصوص وسبر أغوارها 

وتفكيك القصص والصور
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أحمد جمال
صحافي مصري

يجب التركيز على 

الجرعات الثقافية 

المواجهة للتطرف

أحمد سالم

المبادرات الثقافية 

لا تستطيع الوصول 

إلى القاعدة الشعبية

محمد عبدالباسط



 عمان - نظمت الهيئة الملكية الأردنية 
للأفـــلام في ســـينما تاج بعمـــان أخيرا 
عرضا خاصـــا للفيلم الأردنـــي الروائي 
من تأليـــف وإخراج  الطويل ”الحـــارة“ 

باسل غندور.
والفيلم الـــذي حضر عرضه الخاص 
نجوم الفيلم والقائمون عليه والمشاركون 
فيه وعدد من أهالي حي جبل النظيف تم 
تصويـــر أحداثه حـــول قصة حب تجمع 
شـــابا وفتـــاة في حـــي شـــعبي تحكمه 
أعـــراف وعادات معينـــة ويتصف بعض 
ســـكانه بالنميمة وآخرون بالعنف الذي 

يكشف عن وجه آخر من حياة الفتوات.
والفيلـــم الذي عـــرض الثلاثاء لأول 
مرة فـــي الأردن، من المقرر إطلاقه محليا 
قريبـــا بالتعاون مـــع الشـــركة العربية 
للإعـــلام، وفي الســـعودية بالتعاون مع 
رواد ميديا للإنتـــاج والتوزيع الصوتي 

والمرئي.
وحصل أخيرا على جائزة الجمهور 
وتنويـــه خـــاص مـــن مهرجـــان مالمـــو 
للســـينما العربية في الســـويد، كما فاز 
بجائـــزة لجنـــة التحكيـــم الكبـــرى من 
مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي 
بفرنســـا، وترشـــح لـ4 من جوائز النقاد 
للأفـــلام العربيـــة التـــي يقدمهـــا مركز 
الســـينما العربية علـــى هامش فعاليات 

الدورة الحالية من مهرجان كان.
كمــــا فــــاز فيلــــم ”الحــــارة“ بجائــــزة 
لجنة التحكيــــم لبرنامــــج صناعة الأفلام 
فعاليــــات  ضمــــن  بومســــيز“  ”إيســــترن 
مهرجــــان كارلوفــــي فــــاري الســــينمائي 
الدولي بالتشــــيك، وحصل على جائزتين 

من ملتقــــى القاهرة الســــينمائي للأفلام 
الروائيــــة في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن 
فعاليــــات مهرجــــان القاهرة الســــينمائي 
الدولي، وتلقى دعمــــا من صندوق الأردن 
لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، 
ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

لتطوير الأفلام (السعودية).

 تطوان (المغرب) - تناقش الدورة الـ27 
من مهرجان سينما المتوسط بتطوان من 
الـ10 إلى الـ17 مـــن يونيو الجاري علاقة 
الســـينما بالزمـــن الرقمـــي الراهن، وقد 
بات يدفعنا دفعا نحـــو تجديد النظر في 
مجموعة من الإشـــكاليات، بـــدءا بماهية 
الســـينما إخراجـــا وإنتاجـــا وترويجا، 

وانتهـــاء بإشـــكالية ”نهايـــة الســـينما“ 
نفسها.

هكذا يقتـــرح البرنامج الثقافي للدورة 
ندوتين متقاطعتين، الأولى حول ”السينما 
في العصر الرقمي“، بمشاركة السينمائية 
الإسبانية نيوس بالوس والناقدة الإيطالية 
أوكسيتان لاكوري والناقدين السينمائيين 

المغربيين محمد باكريم وســـعيد المزواري، 
بينمـــا يســـير أشـــغال النـــدوة الجامعي 

المغربي عبدالكريم الشيكر.
تـــروم النـــدوة التفكيـــر في الســـينما 
اليوم، في العصر الرقمي، مع اســـتحضار 
التحديات التي سبقت هذا العصر الجديد، 
تلك المرتبطة باختفاء القاعات السينمائية، 
للعروض،  ”الكلاســـيكية“  الشـــروط  وكذا 

وتأثير ذلك على التلقي النقدي.
أمـــا النـــدوة الثانيـــة فتنعقـــد حول 
موضوع ”التـــراث الســـينمائي في زمن 
بمشاركة المخرجة الفرنسية ليا  الرقمنة“ 
مورين والمخرجة المغربية نرجس النجار 
والمخرجة الفلســـطينية خديجة حباشنة 
والمخرج والمنتج الفرنســـي فرانك لواري 
والمخرج والمنتج التونسي محمد شلوف 
والباحث في التراث الســـينمائي العربي 
نجا الأشـــقر مـــن لبنان. في حين يســـير 
أشغال الندوة الباحث الجامعي المغربي 

أحمد مجيدو.
ويتســـاءل المشاركون في هذه الندوة 
عـــن مصيـــر التـــراث الفيلمـــي وقضايا 
حفظـــه وتوثيقـــه وترميمـــه وأرشـــفته. 
وبينما تنطلق النـــدوة من برامج العمل 
التي قدمتها الخزانات الســـينمائية في 
عـــدد من التجـــارب الدوليـــة، تنتهي بنا 
إلـــى التفكير في صيغ معاصرة لخزانات 
سينمائية رقمية تفيد من ممكنات الزمن 
الرقمـــي الـــذي تســـائله النـــدوة الأولى 

مساءلة نقدية خلاقة.
أما البرنامج التربوي للدورة فينعقد 
تحـــت عنـــوان ”التربية علـــى الصورة“، 

ويتعلـــق الأمر بمشـــروع مثـــل التحدي 
الـــذي حمله المهرجـــان علـــى عاتقه منذ 
دوراتـــه ورســـائله الســـينمائية الأولى. 
ولا يـــزال المهرجـــان يواصـــل انفتاحـــه 
علـــى المؤسســـات التعليميـــة الابتدائية 
يرافـــق  وهـــو  والجامعيـــة،  والثانويـــة 
مشـــروع إصلاح التعليم، منتصرا لثقافة 
الصورة وللســـينما ســـبيلا نحو نشـــر 
المعارف وإشاعة القيم الإنسانية الكونية. 
وعلـــى امتـــداد أيام المهرجان، ســـيجري 
تنظيم سلسلة ورشات وتداريب ودروس 
حـــول الســـينما لفائدة تلامـــذة عدد من 
المؤسسات في مدينة تطوان، مع الانفتاح 
علـــى تلامـــذة المؤسســـات التعليمية في 

الوسط القروي.
ويقام على هامش هذه الدورة معرض 
اســــتعادي يتضمن ألبومــــا يحكي ذاكرة 
مهرجــــان تطــــوان، وهو يســــتوقفنا عند 
أقوى اللحظــــات التي شــــهدها المهرجان 
وأهم اللقاءات التي جمعت جمهور المدينة 
وضيوفهــــا بأعــــلام وعلامــــات الســــينما 

المتوسطية، على مدى أربعة عقود.
الثقافـــي  البرنامـــج  يتـــوج  بينمـــا 
للـــدورة بتوقيـــع كتابين حول الســـينما، 
الأول للناقد الســـينمائي والمفكر المغربي 
محمـــد نورالدين أفاية بعنـــوان ”معرفة 
الصـــورة“، يقدمـــه الباحـــث المغربي في 
الجماليـــات المعاصـــرة عبدالعلي معزوز 
والثانـــي للمخـــرج الســـينمائي المغربي 
ســـعد الشـــرايبي بعنوان ”شـــذرات من 
ذاكرة سينمائية“، يقدمه الباحث المغربي 

في الخطاب السينمائي حمادي كيروم.

 في بحث ســـينمائي عميـــق يقود إلى 
بواطـــن النفس الإنســـانية وما يمكن أن 
تكون عليه، والتجاوزات التي تفعلها في 
ســـبيل الوصول لأهدافها، حتى لو كانت 
على حســـاب الآخرين، يقـــدم عمرو علي 
فيلمه متوســـط الطول ”إنعـــاش“، وهو 
من إنتاج المؤسســـة العامة للسينما في 

سوريا.
بطـــلا الفيلم شـــقيقان، لكـــن العلاقة 
بينهما لا تحمـــل طبيعة هذه الأخوة، بل 
ترتسم فيها الكثير من التفاصيل والذرى 
الدرامية التي تحمل مضامين إنســـانية 
عميقـــة مختلفـــة ومفاجئـــة. ولا يبحث 
الفيلـــم عـــن حـــدث درامي يتفاعـــل معه 
ويتابع ســـيرورته وصولا إلـــى نهايات 
متوقعـــة أو غيـــر متوقعـــة، ويهتم أكثر 
بنبش حيثيات طبائع إنســـانية تكتنفها 
العديـــد من الطبـــاع الخاصة التي تصل 

بها إلى نهايات مأساوية.

وتجـــري كل أحـــداث الفيلم في مكان 
واحـــد هـــو المستشـــفى، وهو مـــا يمثل 
تحديـــا صعبـــا، كونـــه لا يحمـــل منطق 
الســـينما المعتمـــدة على تنفيذ مشـــاهد 
خارجيـــة تخلق مســـاحات محـــددة من 
التكوينـــات البصريـــة والجمالية والتي 
يستخدمها المخرج عادة جماليا ودلاليا. 
فمعظـــم لقطـــات الفيلـــم هنـــا داخليـــة، 
فـــي المستشـــفى، وبشـــخصيات قليلـــة، 
وهـــذا يعني مجالا أقل فـــي خلق الحالة 
المشهدية السينمائية، وهو التحدي الذي 
ســـيواجه المخـــرج في إنجـــاز فيلم يقدم 
حالة من التشـــويق والفرجة مع تحقيق 
مشـــهدية بصريـــة عالية. وهـــذا ما دفع 
المخرج الشاب علي ومدير الإضاءة باسل 

ســـراولجي لتقديم حلـــول بصرية تغني 
إلى حد بعيد جمود المكان وطبيعته التي 

توحي بالكآبة.

المكان والشخصيات

يقدم علي في فيلمه ”إنعاش“ مجموعة 
من الممثلين الذين يحتلون مكانة هامة في 
المشــــهد الفني السوري. فشخصية البطل 
يقدمها يــــزن الخليل، وهــــو أحد الممثلين 
الذين يحققون صعودا ســــريعا وقويا في 
الدراما السورية، وقدم في الموسم الماضي 
عملــــين دراميين كانا في صــــدارة المتابعة 
ســــوريا هما ”على قيد الحب“ و“مع وقف 

التنفيذ“.
كمـــا شـــارك قبل ذلـــك فـــي العديد من 
الأعمـــال الســـينمائية ســـواء في ســـينما 
الشـــباب أو الأفلام الاحترافيـــة منها فيلم 
”يحدث في غيابك“ مع المخرج ســـيف الدين 
ســـبيعي وهو أول فيلم روائي طويل يعمل 
فيه، وشارك أيضا مع المخرج الليث حجو 
في فيلم روائي قصير هو ”الحبل السري“ 
كما تشارك في الفيلم مع ربا الحلبي التي 
تقدم أعمالا هامة في الســـينما والتلفزيون 
فـــي ســـوريا، وظهـــرت ببعـــض الأعمال 
التلفزيونيـــة الســـورية وحققـــت حضورا 

لافتا كما في مسلسل ”الخربة“.
ونجـــد مـــن الممثلـــين البارزيـــن فـــي 
الفيلم حســـن عويتي، وهو ممثل وأستاذ 
مســـرحي، قارب الثمانين عاما من العمر، 
لكنه مازال في عطائه مدرسا وممثلا، وهو 
حتى فترة قريبة كان أحد أســـاتذة المعهد 
العالي للفنون المســـرحية بدمشق وتخرج 
على يديه العشرات من الفنانين السوريين، 

منهم والد عمرو علي المخرج حاتم علي.
لا  الفيلـــم  فـــي  عويتـــي  وشـــخصية 
تقدم بعـــدا روائيا واضحـــا، فهي لا تؤثر 
فـــي منطـــق الأحداث بشـــكل مباشـــر، ولا 
تتحكـــم في مصائـــر الشـــخصيات، لكنها 
تشـــكل نقطة تتراءى فيهـــا عوالم النفس 
البشـــرية وكوامنها وهي تتقاطع بشـــكل 
موظف مع شـــخصية بطل الفيلـــم، لتعبر 
له عن مقولات فكريـــة تحمل معاني وقيما 
إنســـانية كبرى تكاد تختفي تحت سطوة 
الطمع والرغبة في اغتنام أهداف الآخرين 
بكل الســـبل. فالرجل المسن الذي يكون في 
المستشفى ويتقاطع مصيره مع العديد من 
الشـــخصيات هو أكثر من رجل عادي وجد 

صدفة في هذا المكان، بل هو حاضن قيمي 
لمجموعـــة من الأفكار التي ترجمتها أفعاله 
وأقواله في نســـيج الفيلم بشـــكل موظف 

ومكثف.

بين الأبوة والتعليم

يبـــدو علي شـــغوفا بصياغة ســـينما 
جوانيـــة، تخاطب داخل الإنســـان وتعنى 
بالعميـــق والبعيد، فمن خـــلال رصد لعدد 
مـــن الأفلام القصيـــرة التـــي نفذها نجده 
قـــد توجه لتحقيق تلك الســـمة، فقبل فترة 
تخصصه في دراسة السينما في القاهرة، 
قدم أفـــلام ”8 مم ديجيتال“ عام 2008 وهو 
فيلـــم تســـجيلي قصير وبعـــده فيلم ”عيد 
2009 وفـــي العام 2011 قـــدم فيلم  ميـــلاد“ 
”وحوش العاطفة“، وفي ســـنته الدراســـية 
الثالثة قدم فيلـــم ”ومضة“ ونال من خلاله 
جائزة يوسف شـــاهين التي تقدمها شركة 

أفلام مصر العالمية.

نقلة  ويمكن اعتبار فيلــــم ”الغيبوبة“ 
نوعية في تاريخ علي المهني، فالفيلم نفذه 
كمشروع تخرج في معهد السينما وشارك 
به في العديد من المهرجانات السينمائية 
وحقــــق جوائــــز فــــي مهرجــــان روتردام 
ومالمو. يقدم الفيلم حكاية الرجل المســــن 
الذي يكابد وابنه ويلات المرض والوحدة 
والفقــــر، ويحكــــي عن المصير المأســــاوي 
الــــذي ينتظر الابن وهو يــــزداد يوما بعد 
آخر فقرا وعوزا، والصــــراع الذي يحمله 
فــــي داخله بين أن يرحــــل لملاحقة أحلامه 
خــــارج بيئتــــه وبــــين أن يبقى فــــي بيئته 

محافظا على والده رغم قسوة الثمن.
في سوريا،  وقدم بعده فيلم ”الزيارة“ 
وهــــو فيلم اجتماعي روائــــي قصير يقدم 
حكايــــة أســــرة يعيش فيها أبــــوان هاجر 
ابنهمــــا ويعيشــــان حيــــاة رتيبــــة إلى أن 
يدخل شاب متهور حياتهما بشكل مفاجئ 
هربــــا من الشــــرطة التي تلاحقه بســــبب 
حادث سيارة. فيختبئ عندهما ويغير إلى 

حــــد ما من رتابة حياتهمــــا باتجاه المزيد 
من الأمل والحياة.

كما قدم علي من خلال مشــــروع موله 
الاتحاد الأوروبي فيلم ”يقظة“ وكان نتاج 
ورشــــة ســــينمائية نظمت في بيروت كان 
هدفها تمكين المرأة السورية عبر الدراما.

وعلــــى امتداد تجربته كــــرس المخرج 
نفســــه بوصفه أحد أهم الأســــماء الشابة 
التــــي درســــت الســــينما أكاديميــــا فــــي 
ســــوريا، ويشكل مع مجموعة من الأسماء 
مثــــل خالد عثمــــان وحازم زيــــدان ورامي 
نضــــال وطــــارق عــــدوان وميــــار النوري 
وغيرهــــم طاقات شــــابة موازية من دبلوم 
ســــينما الشــــباب الذين أثبتــــوا مكانتهم 
في المشــــهد الســــينمائي الســــوري منهم 
أسامة عبيد الناصر وأنس زواهري ويزن 
آنــــزور، مقدمين نبضا جديدا في المشــــهد 
السينمائي السوري، والذي يراهن عليهم 
في تقديم ســــينما ســــورية شــــابة جديدة 

تحقق زخما جديدا فيها.

ومـــا يربط بين علـــي ووالـــده حاتم 
أبعـــد من العاطفة والنســـب. فهو إضافة 
إلى كونـــه ابن المخرج الراحـــل كان أحد 
تلامذتـــه. فحـــاتم علـــي هـــو الحاضـــن 
الفنـــي والفكري لعمرو وهـــو أول وأكثر 
من شـــجعه علـــى دخول الفـــن وتحديدا 
الإخراج، ودائما مـــا يؤكد أن روح والده 
الإبداعية ســـاكنة في خيالـــه وهي التي 
يتحاور معهـــا فيما يكتب أو يرســـم في 

خياله من مشاهد.
ويراهـــن عمرو على فيلمه في تحقيق 
حلـــم فني حاكي فيـــه أفكارا ســـينمائية 
قديمـــة ربطتـــه بواقع ســـينمائي محدد، 
كثيـــرا ما تحدث بها مع أســـتاذه ووالده 
حـــاتم، ويطمح إلى تحقيـــق فيلم يجعله 
فخورا به. وشـــارك معه في تنفيذ الفيلم 
تمثيلا ربا الحلبي ويزن الخليل وحســـن 
عويتـــي ومصطفى المصطفـــى وجولييت 
خـــوري وأحمـــد عيـــد وصفاء ســـليمان 

وضياء العيسمي.

مكان واحد ونفوس متقلبة

«إنعاش».. فيلم سوري يبحث في أعماق الروح
عمرو علي يصوغ سينما جوانية تخاطب أعماق الإنسان

”إنعاش“ فيلم يقدمه سينمائي سوري شاب يطمح إلى أن يحقق به منجزا 
يسبر أعماق النفس البشرية راسما من خلال علاقة أمّ بولديها وما تحمله 
النفوس البشرية أحيانا مما هو مختلف ومفاجئ. وتجري أحداث العمل 
في مستشفى وخلال فترة زمنية قصيرة يحاول أن يقدم بوحا سينمائيا 

حتى ولو كان مؤلما.

كل أحداث الفيلم تجري 

في مكان واحد هو 

المستشفى، وهو ما يمثل 

تحديا صعبا أمام المخرج 

لخلق حركية مشهدية

سينمائيون باحثون عن خلود

أحداث الفيلم تدور 

حول قصة حب تجمع شابا 

وفتاة في حي شعبي تحكمه 

أعراف وعادات معينة مثل 

النميمة والعنف

�

مهرجان تطوان يناقش قضايا السينما 
في العصر الرقمي

سينما
الأربعاء 2022/06/08 
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«الحارة».. فيلم روائي

أردني ثيمته الحب

نضال قوشحة
كاتب سوري



 الرباط - يعرض الفنان الفرنسي آلان 
دلماس المقيم في مدينة الجديدة المغربية 
لوحات مســـتوحاة من جمـــال الطبيعة  

والمـــوروث المغربـــي وذلـــك فـــي إطـــار 
الاحتفال بالذكـــرى الثلاثين للتوأمة بين 
مدينتي الجديدة وســـيت الفرنســـية في 

رواق المركـــب الثقافي للمكتب الشـــريف 
للفوسفاط بالجديدة.

ويســـتمر المعرض الـــذي افتتح في 
الثالـــث من يونيو الجـــاري إلى الحادي 

عشر من الشهر نفسه.
وشـــكلت الواجهـــة البحريـــة لمدينة 
والمدينـــة  الصيـــد  ومينـــاء  الجديـــدة، 
البرتغاليـــة، ومدينـــة أزمـــور والمناطق 
المحيطة بها، موضوعـــات ملهمة للفنان 
الفرنسي الذي تتميز لوحاته بالزخرفات 
المذهلة التي تزاوج بين الجمال والأناقة.
وقال الفنـــان الفرنســـي آلان دلماس 
”الأشـــكال، والألـــوان والضـــوء، أثارت 

أحاسيس لم أشعر بها من قبل“.
وأضاف “إقامتي في مدينة الجديدة 
شـــكلت فرصـــة للقـــاءات والأحاســـيس 
الفنيـــة القوية وتبادل الآراء مع ســـكان 

المدينة“.
ويضـــم المعـــرض حوالـــي عشـــرين 
لوحـــة للفنـــان آلان دلمـــاس مســـتوحاة 
من المغرب، والتي تعد حســـب يوســـف 
زهيدي عن اللجنـــة المنظمة، ثمرة إقامة 
فنية تندرج في إطار استمرارية زيارات 
ومعارض الفنان التشـــكيلي الفرنســـي 
المنحـــدر مـــن مدينة ســـيت كريســـتوف 
كوزنتينو بالجديدة ســـنة 2018، والفنان 
عبداللـــه ديباجـــي بمدينة ســـيت خلال 

سنة 2019.
من جهتـــه أكـــد الفنـــان عبدالجبار 
بوهـــلال أنه ”بفضل لوحاتـــه يقوم آلان 
دلماس بكتابـــة فنية لجزء مـــن التاريخ، 
والذي يســـتمر في جذب عدة أجيال منذ 
عقود من الزمن، وستظل أعماله الرائعة 

شاهدة على فترة تألقه“.

 الجزائــر - قدمــــت الفنانة التشــــكيليّة 
الجزائريــــة حليمة بريهوم العشــــرات من 
أعمالهــــا الفنيّــــة بغاليري محمد راســــم 
بالجزائر العاصمة، ضمن معرض بعنوان 

”ألوان شاردة“.
وتتنوّع اللّوحاتُ المعروضة من حيث 
الأسلوب والتقنيات المستخدمة، إذ مزجت 
ها  الفنانة بين مدارس حديثة مختلفة، أهمُّ

الواقعية، والتعبيرية، والتجريدية.
وتلجــــأُ بريهــــوم المولودة عــــام 1966 
إلى اســــتخدام مجموعة من الألوان التي 
تكاد تكــــون قاســــمًا مشــــتركًا للكثير من 
أعمالهــــا، كاللّونين البنيّ والأصفر؛ وهما 

لونا التربة، وذلك كإحالة إلى البيئة التي 
تعيش فيها الفنانة بولاية المسيلة (جنوب 

الجزائر)، وهي بيئة شبه صحراوية.
ويُلاحــــظ أيضا أنّ الفنانة تعتمد على 
بعــــض الآلات الموســــيقيّة كموضوعــــات 
لبعض لوحاتهــــا، مثل العــــود، والكمان؛ 
وهما من الآلات الموســــيقية المحبوبة في 

تلك المنطقة.
وتشــــغلُ الفنانــــة عضويــــة عــــدد من 
هــــا ”فنانون حول  الجمعيات الفنيّة، أهمُّ
العالم“، و“لوحات بــــلا حدود“، و“بصمة 
فنان“، و“جمعية جســــور الوطنية لحفظ 

التراث“.

وتجمعُ بريهوم بين الكتابة والرســــم، 
إذ نشــــرت روايــــة بعنوان ”ليــــل وطيف“ 
عام 2016، وكتاباً فــــي النصوص النثرية 
عام 2018،  بعنــــوان ”متى تعلن فطامــــي“ 
وأنجزت عشــــرات اللّوحات التي شاركت 
بها في معارض داخل الجزائر وخارجها.

وترسمُ الفنانة أغلفة كتبها وأعمالها 
الإبداعية بنفســــها، وهي، في هذا الشأن، 
تذكّرنــــا بعدد مــــن الأدباء العــــرب الذين 
جمعوا بين فن الكتابة والفن التشــــكيلي، 
لعــــلّ أبرزهم جبران خليــــل جبران، الذي 
أصدر بعــــض مؤلّفاته مرفوقــــة بلوحات 

فنيّة من إنجازه.

 الطبيعـــة الصامتة لـــم تكن يوما في 
لوحـــات الفنانين التشـــكيليين صامتة. 
فهـــي حتى في عـــزّ أيامها وأيـــام الفن 
الذي تنـــاول دواخل المنـــازل وتفاصيل 
الممارســـات المنزلية كالتنظيف والطهي، 
كمـــا كان الحال في الفـــن الهولندي في 
القـــرن الســـابع عشـــر كانـــت الطبيعة 
الصامتة طبيعة ناطقة لأنها كانت تتكلم 
عن الحياة الأرضية بما فيها من ملذات 
أرضية وآفـــات البذخ والتخمة ومظاهر 
هشاشـــة حياة الإنســـان ومـــرور العمر 

بسرعة والموت المحتوم.
وهـــي اليوم فـــي لوحـــة ريم طرّاف 
الفنانـــة التشـــكيلية الســـورية، ســـيدة 
اللوحـــات والناطقة بما لـــم تكفّ الفنانة 
عن التعبير عنه شعوريا ولا شعوريا منذ 
2011، ســـنة اندلاع الحرب على ســـوريا. 
وإن كانت لوحاتها في معرضها السابق 
كبيرة جدا في الحجم فهي اليوم حميمية 

صغيرة ولا تقل أهمية عن سابقاتها.
قدمت الفنانة التشـــكيلية الســـورية 
ريم طرّاف معرضا في صالة ”ميســـيون 
في بيروت حتى 4 من شهر يونيو  آرت“ 
الفائـــت. ضم المعـــرض 10 لوحات تحت 
عنـــوان ”ســـكون“. وهـــي فـــي مجملها 
لوحـــات تناولـــت موضـــوع الطبيعـــة 

الصامتة.

ومن اللوحات ما تجسَد فيها حبوب 
كـــرز قليلة في صحون بيضاء، ومنها ما 
حضـــرت فيها حـــزوز بطيخ في صحون 

خالية إلا منها.
ونذكـــر لوحة أخـــرى رســـمت فيها 
الفنانـــة صحنـــا فارغـــا وعليه شـــوكة 
وســـكين بوضعية تذكرّ بعقربيّ الساعة. 
غير أن الفنانة في هذه اللوحات وغيرها 
قد تكون رســـمت طبيعة صامتة لاسيما 
عند النظـــر إليها للوهلـــة الأولى، ولكن 
الناظـــر لن يلبث إلا أن يتأكد بأن الفنانة 
لم تحد في هـــذه المجموعة الجديدة عما 
سردته في لوحاتها السابقة لاسيما تلك 

التجريدية التي غزاها اللون الأحمر.
وفي نبذة موجـــزة عن تلك اللوحات 
التـــي بقيت روحها حاضرة وبشـــدة في 
لوحات طرّاف الجديدة يمكن القول إنها 
كانـــت تنضح بأحمر حاضـــر ليس فقط 
كلـــون من الألوان، بل ككائن يكشـــف عن 

تسلخاته وأخاديده العميقة.
وقـــد قالـــت الفنانـــة يومهـــا حـــول 
ذلـــك اللون الطاغـــي ”أنا لـــم أختر هذا 
اللـــون كي يحضـــر هكذا فـــي لوحاتي، 
بـــل هـــو اختارني“. وهو لـــون لم يتخل 
عـــن حضوره في لوحاتهـــا الجديدة، بل 
تقلص وتكثـــف ليصبـــح كالجمر تحت 
أجفـــان العيون أو ليكـــون كبؤر صغيرة 
رقاقة بعض الشـــيء وفي أكثر من لوحة 
كمثـــل نقطة دم بـــدأت بالتخثر. جمرات 
تـــكاد أن تنطفـــئ وبؤر نديـــة أو مكامن 
رصـــاص تريـــد أن ”تضمـــد“ ذاتها، في 
تحولها إلى أشكال واهية ومُقنعة في آن 
واحد: حبوب فاكهة بسيطة تستريح في 
قعر صحون يفترض أنها بيضاء اللون، 
ولكنها متشـــققة ومتقشـــرة وتغشـــاها 

رمادية رماد ما غير معروفة أصوله.
المرافـــق  الصحافـــي  البيـــان  فـــي 
للمعرض تقول الفنانة ”هل للســـاكن أثر 
وصدى؟ للطبيعة الصامتة دلالات فلسفية 
واجتماعية، إذا بالمعنى الفلســـفي تأكيد 
على قيمة الموجودات وعلاقتها بالإنسان 
وهو الأثر والصدى الذي يتركه الساكن 

فينا من خلال الضوء والظلال“.
الاجتماعي  البعـــد  ”أمـــا  وتضيـــف 
المســـكون في الذاكرة، فهـــي الذكريات، 

عندمـــا يرحل الآخـــرون يتركون آثرا في 
ذاكرتك، وتصبح أكثر وحدة وعزلة. ومن 
هنا أتناول تجربتي الجديدة في الطبيعة 
الســـاكنة للتعبيـــر عن الســـكون وأثره 
النفسي. وذلك من خلال اختيار الألوان، 
إذ تذهب إلى التقشـــف والبســـاطة. كما 
هو تعبير عن الأثر الذي يتركه الســـكون 
بالعلاقـــة بينـــي وبين العمـــل الفني، إذ 
تصبح العلاقة روحيـــة، ومن خلال هذه 
العلاقة يتم التعامل مع السطح والضوء 

والظل في عزلة المحُترف“.
هكـــذا تقـــدم الفنانـــة معرضها هذا: 
معرض عن الفقد، والســـكون، والذاكرة، 
تسترسل  الحاضرة  ولوحاتها  والبصر. 
العناصـــر  ذاكـــرة  فصـــول  ســـرد  فـــي 
المرسومة من أشياء وحبوب فاكهة حتى 
تـــكاد أن تصبح شـــخوصا لها قصصها 

الشخصية وأحوالها النفسية.
 وفي المعرض لوحتان طغى عليهما 
امتزج في  اللـــون الأحمر ”مـــن جديـــد“ 
الأولى  والتشـــكيل.  التجريـــد  إحداهـــا 
جســـدت حـــزوزا مـــن البطيـــخ الأحمر 
الغـــارق في خلفيـــة حمراء نديـــة، وفي 
اللوحة الثانية ظهرت حزوز من البطيخ، 
وربمـــا حبوب مـــن نبات الزعـــرور إلى 
جانبه، على خلفية رمادية مســـتديرة لا 
هي صحـــن ولا هي كوكـــب، وخلف هذا 
الشـــكل الدائري حضرت مساحة رمادية 

تمتد حتى حدود اللوحة.
هـــذه اللوحـــة تحديدا إضافـــة إلى 
بضع لوحات غيرها أحالتنا إلى صورة 
فوتوغرافية شـــهيرة التقطت في مدينة 
حلب أيام الحرب. صورة ظهر فيها بائع 
كرز غطّى ملامحه وجسده رماد القصف 
وهـــو جالس أرضـــا من هول الســـقطة 
وإلى حبوب الكـــرز المرمية على الأرض 
التي وحدها احتفظت بشـــيء من لونها 

الأحمر.
وتحيلنـــا هـــذه اللوحة أيضـــا إلى 
صـــورة فوتوغرافية أخـــرى يظهر فيها 
كتيب مدرســـي ملقـــى على الأرض تحت 
ومن خضم  الدمـــار وعنوانه ”الضـــاد“ 
الرمـــاد يظهر شـــيء مـــن لـــون الكتاب 

الأحمر وبقعة دم مهدور إلى جانبه.
أليس من الجرأة جعل اللون الأحمر 
الـــذي يومض فـــي أواســـط العديد من 
لوحاتها الجديدة عنوانا للسكون؟ وهل 
نفـــع فعلا فعـــل التأطير لـــه في صحون 
تصدعت من طاقتـــه المكُثفة والمنضبطة 

إلى أجل مسمى؟
يبقى المؤكد أن الفنانة استطاعت في 
لوحاتها تلك أن تجمـــع التناقضات في 

فضاء لوحة واحدة كما تشمل الحياة كل 
ذلك وأكثر. أطلقت الفنانة على معرضها 
هذا عنوان ”ســـكون“ وهو سكون لا شك 
فيه، ولكنه سكون مُلتبس وشائك ونكاد 
نشـــتم منه رائحة بـــودرة الكلس ورماد 
الأيـــام المحترقـــة وهـــو أيضـــا محاولة 
بصرية جدية في إقامة علاقة مع الحياة 
”العاديـــة ”كمـــا هـــي حبوب الكـــرز في 

صحن أبيـــض. إنها قفـــزة ناحية الأمل 
وناحية الحياة وإن تراكمت عليها جبال 

من الرماد.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن ريم طرّاف 
المولودة في حمص عـــام 1974، تخرّجت 
من كليـــة الفنـــون الجميلة في دمشـــق 
مصمّمـــة غرافيـــك، قبل أن تنـــال درجة 

الماجستير عام 2000.

وللفنانـــة تجربة واســـعة في مجال 
الأطفال،  ورســـوم  الغرافيكي،  التصميم 
والبرامـــج التعليمية، وقد شـــاركت في 
معـــارض جماعيـــة وفردية في ســـوريا 
ولبنـــان  المتحـــدة  والولايـــات  وكنـــدا 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وغيرها. 
وأصبحـــت متفرغـــة لعملهـــا الفني منذ 

سنة 2016.

رسومات بألوان شاردة

الأربعاء 142022/06/08

السنة 45 العدد 12440 تشكيل
اف فنانة تشكيلية تبحث في أثر السكينة والسكون

ّ
ريم طر

الأحمر كائن ينطق بما يخفيه صمت الطبيعة والحياة على الأرض
تتحول الطبيعة الصامتة إلى لوحات ناطقة تبوح بالأسرار التي لا تكتشفها 
ــــــرى الرضا والغضب فيســــــقطهما  ســــــوى عين الفنان التشــــــكيلي الذي ي
على الواقع الإنســــــاني، ويعيد تصويره في لوحات مكتظة بأســــــئلة وأجوبة 
وبشخوص تعيد أحيانا تكرير المآسي الراهنة، وأحيانا أخرى تتعرض إلى 

التفاصيل البسيطة للحياة.

ألوان التربة تتحول إلى أحلام

في لوحات الجزائرية حليمة بريهوم

لوحات تعيد تجسيد المغرب بنظرة فرنسية

فنان فرنسي يعرض لوحات 

مستوحاة من جمال الطبيعة المغربية

ميموزا العراوي

ب ي

ناقدة لبنانية

الفنانة استطاعت في لوحاتها 

تلك أن تجمع التناقضات في 

فضاء لوحة واحدة كما تشمل 

الحياة كل ذلك وأكثر

B

لوحات تقفز نحو الأمل والحقيقة د الواقع
ّ
الفن يعكس تمر

الأحمر يكشف عن أخاديده العميقة



 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تســـعى شـــركات عملاقة وأخرى ناشئة 
إلى ترسيخ فكرة أنها قادرة على تطوير 
مركبـــات ضمـــن مســـتويات أعلـــى من 
التحكـــم الذاتي إلا في مواقـــع جغرافية 
ذات طبيعـــة خاصة دون أن تتســـبب في 

كوارث على الطرق.
وقـــد تصبح كـــروز التابعة لمجموعة 
جنـــرال موتـــورز الأميركية أول شـــركة 
تحصل على تصريح لفرض رســـوم على 
ركوب الســـيارات ذاتية القيادة في سان 
فرانسيسكو، إذا تمكنت من التغلب على 

اعتراضات مسؤولي المدينة.
وباتـــت ســـيارات اختبـــار القيـــادة 
الذاتية مع ســـائقي الســـلامة البشـــرية 
مشهدا ثابتا في مناطق كثيرة من العالم 
بعدما أصبح ظهورها أمرا شائعا بشكل 
متزايد. وقد شكل التصريح الذي حصلت 
عليه كروز مؤخرا العقبة الأخيرة لنشـــر 

أسطول مركباتها في ولاية كاليفورنيا.
وتعتمد الســـيارة ذاتية التحكم عادة 
علـــى نظـــام تكنولوجي متطور بشـــكل 
كبير يســـتطيع استشعار البيئة المحيطة 
به، واتخـــاذ كافة القرارات بناء على تلك 
البيانات التـــي جمعها دون الحاجة إلى 

أي أوامر من السائق.

وتســـتخدم هذه النوعية من وسائل 
النقل أنظمة متعددة في آن واحد، فتقوم 
باســـتخدام الرادار ونظام تحديد المواقع 
(جي.بي.أس) للكشف عن موقع السيارة 

والمناطق المحيطة بها.
كمـــا أنهـــا تســـتعين بنظـــام رؤيـــة 
إلكترونـــي لقراءة وتحليـــل البيانات من 
حولهـــا لتحقيـــق أعلى درجـــات الأمان 

والسلامة.
ويقـــول خبراء إن النظام الآلي يهدف 
إلى أمرين رئيسيين، الأول تحديد المسار 
الذي ســـتتحرك فيه المركبة، أي الشوارع 

التي ستسلكها للوصول إلى هدفها.
أمـــا العامـــل الثانـــي فهـــو أن تبدأ 
الســـيارة بقـــراءة الطريق الذي تســـير 
به بشـــكل جيد ومتقـــن، كوجود عقبة ما 

أمامها أو إشـــارة حمراء أو حتى لافتات 
المرور.

برنامـــج  ضمـــن  التجـــارب  وتأتـــي 
الشركة الأميركية لصناعة سيارات ذاتية 
القيادة تأمـــل البدء باســـتخدامها فعلا 
على نطاق واســـع في غضون ســـنوات، 
رغم أن البعض من الخبراء يشككون في 
ذلك، ويرون أنها ليســـت واقعية لأسباب 

تتعلق بالسلامة.
ويـــرى الكثيرون أنـــه لا بد من فرض 
قيود قبل الســـماح لمركبات كروز أي.في 
المستقلة بالدخول في أعمال نقل الركاب.

وكتـــب مســـؤولو المدينة في رســـالة 
إلـــى لجنة المرافـــق العامـــة بكاليفورنيا 
إن ”نشـــر هذه المركبات على نطاق أوسع 
سيزيد من احتمال أن يؤدي السلوك غير 
العـــادي للمركبات إلى إصابة خطيرة أو 

الوفاة“.
ويقول المسؤولون المحليون إن سيارة 
كروز أي.في تبدو مرتبكة، وجمعوا أدلة 
تكفي لإدخال الشـــك في جدوى استخدام 

هذه النوعية من السيارات.
ففي أبريل الماضي اعترضت ســـيارة 
كـــروز لفترة وجيـــزة ســـيارة إطفاء ولم 
تتركهـــا تعبـــر. وقبـــل أيام مـــن ذلك بدا 
أن مركبـــة أوقفتها الشـــرطة تبتعد قبل 
أن ينتهـــي شـــرطي من ضبـــط مخالفة. 
لكـــن كـــروز دافعت عن جـــدوى أنظمتها 
قائلـــة إن ”ســـياراتها اتخـــذت قـــرارات 

آمنة“.
وفـــي حين أن وايمو التابعة لشـــركة 
ألفابت مالكة غوغل، المنافســـة قد فرضت 
رسوما على ركوب سياراتها في ضواحي 
فينيكـــس منذ عام 2018، فإن نشـــر كروز 
في مســـقط رأســـها ســـان فرانسيسكو، 
وهي منطقة كثيفة الســـكان وتلال وغير 
متوقعـــة، يعتبـــره خبـــراء التكنولوجيا 

التحدي الأكبر.
وتقـــدم وايمو للموظفين رحلات دون 
سائق في ســـان فرانسيسكو منذ مارس 
الماضي. وقدمت كـــروز رحلات تجريبية 
مجانيـــة فـــي وقـــت متأخـــر مـــن الليل 

للجمهور منذ فبراير الماضي.
ولكـــن هناك عقبـــة طويلة الأمد وهي 
أن الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة لا يمكنها 
دائما التنبؤ بشكل صحيح بكيفية تفاعل 
البشـــر مع الأحداث المتغيرة، بما في ذلك 

تصرفات المركبة.
ووضعت مشاكل نظام القيادة الآلية 
في سيارات تسلا في مسار تصادمي مع 
أفضـــل جهة تنظيمية لســـلامة المركبات 
في الولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا 

التـــي كانـــت أساســـية فـــي أن تصبـــح 
الصانع الأكثر قيمة في العالم.

وقـــد يكون هـــذا الأمر لـــدى الخبراء 
مجرد عثرة فـــي طريق طويل بدأ عمالقة 
الصناعة في اتباعه منذ فترة، لكن آخرين 
لديهم شعور بأنه سيكون منعطفا لإعادة 
خلـــط أوراق كيفيـــة توظيـــف التقنيات 
المبتكرة في مركبات المستقبل حتى تصل 

إلى درجة الأمان المأمولة.
وتواجه الشـــركة التي أسسها أيلون 
ماســـك انتقادات متكررة بسبب حوادث 
تســـبب بها استخدام ســـائقين خاصية 
القيـــادة التلقائية بعد سلســـلة حوادث 
اصطدام الحواجز وبالســـيارات الأخرى 
وبالمـــارة إلـــى درجة أنها باتـــت تتصدر 
”القائمة الســـوداء“ بين المصنعين الذين 

يتبنون هذه التكنولوجيا.
ومـــر عقد من الزمن منذ أن ســـمحت 
كاليفورنيـــا لأول مـــرة بإجـــراء اختبار 
علنـــي للمركبـــات ذاتيـــة القيـــادة، وقد 
بات الركوب الســـلس الـــذي يتبع قواعد 
المرور هو القاعدة ولكن المفاجآت لا تزال 

قائمة.
وفي عرض عام العام الماضي، وصف 
براندون باسو، كبير مديري شركة كروز، 
”عـــدم اليقين الحركـــي“، وهـــو التحدي 
الـــذي تواجهه الســـيارات ذاتية القيادة 
في التنبـــؤ بأفعال البشـــر على الطريق 
واتخـــاذ قرار، على ســـبيل المثـــال، عند 

الاستسلام.
وتدافع كروز بشراســـة عـــن تقنيات 
الذكاء الاصطناعي وتقـــول إن مركباتها 
تتفهـــم الديناميكيات الاجتماعية المعقدة 
وتتحوط ضد عدم اليقين من خلال اتخاذ 

إجراءات آمنة.
وحتى مســـؤولي ســـان فرانسيسكو 
الذين طعنوا في التصريح قالوا إنه رغم 
”الاســـتثناءات الواضحة، يبدو أن كروز 
أي.في تعمل بشـــكل عام كســـائق دفاعي 

حذر ومتوافق.“
وقالت وايمو لرويترز إنه على الرغم 
من أن الســـيارات ذاتية القيادة يمكن أن 
تتكيـــف مع ما يخالـــف القواعد القريبة، 
فـــإن ”الخطأ البشـــري أو الســـلوك مثل 
انتهاك قواعـــد الطريق الذي يختلف عن 
أنماط السلوك المحتملة هو عامل في عدد 

غير متناسب من الاصطدامات“.
ولا تكشـــف كـــروز عما يقـــول ثلاثة 
إحصائيتان  أنهمـــا  ســـابقين  موظفـــين 
أساســـيتان للســـلامة داخليـــا كـــم مرة 
تواجـــه ســـياراتها مواقـــف جديـــدة أو 
تواجه ما تســـميه ”الحـــوادث الخطيرة 
للســـلامة“، وهـــي مزيـــج مـــن الحوادث 

وحوادث وشيكة.
وتظهر السجلات العامة أن كروز مع 
أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها عانت من 
34 حادثا تنطوي على أضرار جسدية أو 
أضـــرار تزيد عن ألف دولار عبر ما يقرب 

من 3 ملايين ميـــل من القيادة خلال فترة 
أربع سنوات انتهت في مايو 2021.

وتظهر الوثائق التي لم يتم تعديلها 
من قبل كروز في فبراير الماضي استجابة 
لطلب مـــن رويتـــرز محاولاتهـــا لتجنب 

تكرار الاصطدامات.
وبالنســـبة إلى نحو 28 حالة، تابعت 
كـــروز إصلاحات تكنولوجيـــة جوهرية، 
والتـــي غالبا ما كانت مرتبطة بتحســـين 

التنبؤات لما سيفعله البشر.
كمـــا أنهـــا خففـــت بعـــض القواعد 
بما في ذلك الاســـتجابة لحـــادث حصل 
فـــي عـــام 2019 الذي يســـمح للســـيارة 
”بضبط الالتـــزام الصارم بجميع الممرات 
المحـــددة“، بحيث يمكنهـــا التحرك حول 
الشـــاحنات المتوقفة أو راكبي الدراجات 

البطيئين.
وأدت بعـــض الحوادث إلـــى دعاوى 
قضائيـــة. ورفـــع راكـــب ســـكوتر دعوى 
قضائية يشـــكك فـــي تجربة الســـيارات 
ذاتية القيـــادة في الأماكـــن العامة، ضد 

كروز.

وقال كريستوفر ماكليري، الذي حسم 
دعـــواه الشـــهر الماضـــي، إنـــه عانى من 
إصابات مســـتمرة من اصطدامه بسيارة 
كروز حينما توقفت بشكل غير متوقع في 

عام 2018.
وأضـــاف ”لســـوء الحـــظ أشـــعر أن 
كـــروز تعلمـــت مـــن ضربـــي وهـــذا في 
الواقـــع تضحيـــة وكان علـــي ملاحقتها 
حتى تصبح ســـياراتها أفضل في التنبؤ 

بالمواقف“.
وســـعت وايمو فـــي ينايـــر الماضي 
لاســـتصدار أمر من المحكمة للحفاظ على 
ســـرية بياناتها القابلة للمقارنة واصفة 
إياهـــا بأســـرار تجاريـــة. ولـــم تعارض 
الجهات المعنية الطلب، وظلت ســـجلات 

الشركة منقوصة.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وتعكـــف 
علـــى  التكنولوجيـــا  فـــي  المتخصصـــة 
مشـــاريع لســـيارات ذاتية القيادة منها 
أبل وهـــواوي، كما أن شـــركات لصناعة 
الســـيارات دخلـــت علـــى الخـــط، ومـــن 
المحتمل أن تطرح سيارات ذاتية القيادة 

في غضون سنوات معدودة.
وتضـــم اللائحة شـــركات مثل أودي 
وفورد  ونيسان  وكرايسلر  وبي.أم.دبليو 
وهوندا ومرســـيدس وبيجو ســـيتروين 
وتويوتا وفولكســـفاغن وفولفو وآيكون، 
بالإضافـــة إلـــى العديـــد من الشـــركات 

والموديلات الأميركية.

سيارات
الأربعاء 2022/06/08 
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 تواجهه السيارات 
ّ

تحد

ذاتية القيادة

براندون باسو

 باريــس – تواجـــه الشـــركات صعوبـــة 
في اتخاذ القـــرارات بخصوص الحافلات 
الصغيـــرة عندما يتعلق الأمـــر بالتصميم 
والاســـتخدامات العمليـــة. ويطبـــق ذلـــك 
تحديـــدا عنـــد البحث عـــن وســـيلة النقل 

المناسبة للأعمال الصغيرة أو المتوسطة.
وتبرز رينو ماستر بين مجموعة واسعة 
من الشاحنات الخدمية المخصصة للأعمال 
لأنهـــا تقدم حلا مبتكرا عنـــد مقارنتها مع 
غيرها من الشاحنات التقليدية الصغيرة، 
كونها تعـــد مركبة قويـــة بإطلالة جريئة، 
بفضل تصميمها وتجهيزها بميزات كافية 

للتكيف مع احتياجات العمل.

وتعد ماســـتر شـــاحنة صغيرة مثالية 
للرحلات البريـــة الأطول، كمـــا أنها توفر 
قدرا أكبر من الراحة لســـائقها لاعتمادها 
على محرك ديزل بسعة 2.3 لتر وبقوة 125 
حصانا يضمن الاســـتفادة منهـــا لفترات 

طويلة.
وتكـــون هذه الشـــاحنة بمثابة نموذج 
يجمـــع بـــين الفوائـــد المتعـــددة والأناقة 

لتناسب مختلف الاستخدامات.
وتأتـــي هـــذه المركبة بلوحـــة عدادات 
متطورة ضمن ســـطح كربوني أسود يمثل 
انعكاســـا للقوة. وتبـــدو المقصورة عملية 
للســـائق، بفضـــل تصميم عجلـــة القيادة 
والأقمشـــة الداخلية العصريـــة والاهتمام 

المذهل بالتفاصيل حول السائق.
كمـــا تمتـــاز بمجموعـــة متنوعـــة من 
المقصـــورة،  ضمـــن  العمليـــة  العناصـــر 
لحمولـــة  تتســـع  أنهـــا  إلـــى  بالإضافـــة 

مكعبـــا.  متـــرا   17 إلـــى  تصـــل  مذهلـــة 
وتتناسب هذه الشاحنة مع جميع أغراض 
النقـــل أيضا، وكل ما يتعـــين فعله تحديد 
الحجـــم الفعـــال، الـــذي يلبـــي متطلبات 

مالكها، لتتولى ماستر كل شيء.
ومـــن أهم الســـمات، التي تمتـــاز بها 
السعة الكبيرة للتحميل حيث تأتي بثلاثة 
أطوال وثلاثة مســـتويات للارتفاع. وبذلك 
تكـــون رينو ماســـتر قادرة علـــى حمل أي 

شيء تحتاج إليه في عملك.
وتشتمل هذه الشاحنة على نظام القفل 
التفاضلي للحيلولة دون مواجهة مشـــاكل 
الأرضيـــة الزلقة، مـــع تعزيز خاصية الجر 

كخيار للدفع الخلفي للشاحنة.
وتقـــوم هـــذه الآلية على مبدأ بســـيط 
للغايـــة، وهـــو أنـــه إذا بـــدأت العجـــلات 
بالانزلاق بســـرعة أقل من 30 كيلومترا في 
الســـاعة، يتم تنشـــيط هذه الخاصية على 
الفـــور، وتثبت فـــي مكانها للخـــروج من 

الأماكن الصعبة.
وحتـــى مـــع وجـــود حمولـــة ثقيلـــة، 
يأتـــي دور نظام المســـاعدة على المرتفعات 

لاجتيازها بسهولة.
وأشـــارت رينو إلـــى أن معدلات الأداء 
بالموديـــل الأقوى من هذه الســـيارة قفزت 
إلـــى 180 حصـــان/400 نيوتن متـــر لعزم 
الـــدوران الأقصى، ومـــن المفترض خفض 
معدل الاســـتهلاك بمقدار لتر كامل في كل 

مئة كيلومتر.
ورغـــم تأكيـــد المختصـــين أن الدفـــع 
باســـتخدام الكهربـــاء لم يتجـــاوز مجال 
الســـيارات الخدمية الخفيفة فقط، بل على 
العكس تعـــد هذه النوعية من الســـيارات 
مؤهلـــة للاعتمـــاد علـــى البطارية بشـــكل 
خاص لنظـــام دفع خـــال مـــن الانبعاثات 

وتكاليف تشغيل أقل.
وتستفيد النســـخة الكهربائية ماستر 
زد.إي هـــي الأخـــرى من تعديـــلات الجيل 
الجديـــد بالحصول علـــى المقدمة الجديدة 
والأنظمة المســـاعدة، في حين لم تطرأ أية 

تغييرات على نظام الدفع الكهربائي.

صناعـــة  شـــركة  تســـتعد   – رومــا   
السيارات لانشـــيا التابعة لشركة فيات 
الإيطاليـــة، والتي كانـــت علامة تجارية 
عظيمـــة في وقـــت من الأوقـــات، للعودة 
إلـــى الســـوق مجـــددا والبـــدء بطـــرح 
نســـخة كهربائية من السيارة الصغيرة 

يابسيلون.
وللشـــركة تاريـــخ طويل مـــن إنتاج 
سيارات مميزة وقوية. ويتوقع أن يتميز 
الإنتاج الجديد بالفخامة بدلا من نماذج 

فيات الأخرى.
وأكد لوكا نابوليتانو رئيس الشركة 
أن السيارة ستعود إلى الطرقات في عام 
2024، بعد عامين من عودة سيارة الطرق 
الوعرة التي تســـمى أورليا أحد أشـــهر 

طرز لانشيا.
وأوضح أن شـــركات لانشـــيا وألفا 
روميـــو ودي.إس التابعة لشـــركة فيات 
تعتـــزم الاقتصار على إنتاج الســـيارات 
العقـــد  نهايـــة  بحلـــول  الكهربائيـــة 

الحالي.

كمــــا تعتــــزم لانشــــيا إعــــادة إنتــــاج 
السيارة الصالون طراز دلتا. وقال رئيس 
الشركة في وقت سابق لصحيفة ”كورييرا 
الإيطالية إن هذه الســــيارة  ديلا ســــيرا“ 
”ستعود وســــتكون دلتا حقيقية، وسيارة 

مثيــــرة، ودليلا على التقدم والتكنولوجيا 
وستكون كهربائية بشكل واضح“.

يذكر أن لانشـــيا أنتجت ثلاثة أجيال 
من الســـيارة دلتا قبل وقـــف إنتاج هذا 
الطـــراز دون تقـــديم بديـــل لـــه. وصمم 
جورجيتو جيوجيارا هذه السيارة لأول 
مرة عـــام 1979، واســـتمر إنتاجها حتى 

العام 1994.
وتحرص مجموعة صناعة السيارات 
العالمية ســـتيلانتس التي تضم شركات 
فيات وكرايسلر وبيجو ستروين وأوبل، 
على إعـــادة إحيـــاء العلامـــة التجارية 
لانشيا، كعلامة تجارية فارهة باستخدام 

المنصة الفنية الخاصة بها.
وعلى مدى عقود اشـــتهرت لانشـــيا 
بأناقتها، ومن علامات الشركة استخدام 

الأحرف اليونانية كأسماء لطرازاتها.
ولكن في العام 2017 تم سحب 
العلامة التجارية من الكثير 
من الأسواق، بعد أن 
تدهورت صورتها 
على خلفية 
طرح سلسلة 
من الطرز التي 
تحمل العلامة 
التجارية 
كرايسلر التابعة 

لمجموعة فيات كرايسلر.

رينو تقدم شاحنتها

الخدمية الأمثل للنقل

لانشيا تعود بقوة

بحزمة من الطرز الجديدة

التجارب أكدت أن كروز 

أي.في تبدو مرتبكة وعدة 

أدلة تكفي لإدخال الشك 

في جدوى استخدام هذه 

النوعية من المركبات

المركبة مزودة بلوحة 

عدادات متطورة ضمن 

سطح كربوني أسود يمثل 

انعكاسا للقوة كما تبدو 

المقصورة عملية للسائق

يعيد حصول حوادث شــــــهيرة تسببت فيها مركبات ذاتية التحكم النقاشات 
ــــــين الخبراء بشــــــأن كفاءة أنظمة الســــــلامة الذكية، التي يحــــــاول المطورون  ب
إثبات جدواها للظفر بموافقة الجهات التنظيمية خاصة بعدما وصل الهوس 

بالتقنيات المتقدمة إلى ابتكار نماذج توائم محيطها.

المركبات الحديثة أمام تحدي إثبات

كفاءة أنظمة السلامة الذكية
الشركات تحتاج إلى إصلاحات تكنولوجية جوهرية 

مرتبطة بتحسين التنبؤات

لا تستغربوا فقريبا سيكون المشهد اعتياديا

انسيابية مثالية للقيادة

بأناقتها، ومن علامات الالحالي.
الأحرف اليونانية كأسم
ولكن في العام
العلامة التج
من ا
تد

ك
لمجموعة فيات



هنـــود  مغـــردون  رفـــع  نيودلهــي -   
هاشـــتاغ #BoycottQatarAirways الـــذي 
يعني مقاطعة الخطوط الجوية القطرية 
إلـــى الترنـــد العالمي على موقـــع تويتر، 
على خلفية موقف قطر من أزمة الإساءة 

الهندية للرسول محمد.
وكان المســـؤول الإعلامـــي في حزب 
”بهاراتيا جاناتـــا“ الحاكم، نافين كومار 
جينـــدال، قد نشـــر تغريدة بشـــأن زواج 
النبي من الســـيدة عائشـــة، كمـــا أدلت 
متحدثـــة باســـم الحـــزب تدعـــى نوبور 
مســـيئة  اعتبرت  بتصريحـــات  شـــارما 

للإسلام في برنامج تلفزيوني.
واعتذرت شارما بعد ذلك على تويتر 
وغـــردت أنهـــا قالت بعض الأشـــياء ردا 
علـــى تعليقات تم الإدلاء بها متعلقة بإله 
هندوســـي، لكن لـــم تكن هنـــاك نية أبدا 

لإيذاء المشاعر الدينية لأي شخص.
وأعلـــن مكتـــب الحـــزب طـــرد نافين 
جيندال مـــن الحزب بســـبب التعليقات 
التـــي أدلى بهـــا على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
القطريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
الرســـمية بأن وزارة الخارجية القطرية 
استدعت السفير الهندي وسلمته مذكرة 
رســـمية ”تعرب عن خيبة أمل دولة قطر، 
ورفضها واستنكارها التام للتصريحات 

المثيرة للجدل“.
ولئـــن رحّبـــت قطـــر ببيـــان حـــزب 
بهاراتيا جاناتا وتعليق الموظفين فإنها 
تتوقـــع مـــن الحكومـــة الهنديـــة تقديم 
اعتـــذار علني واســـتنكار التصريحات. 
وقال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
ماجد محمـــد الأنصـــاري إن ”دولة قطر 
تدعـــو الحكومـــة الهندية إلـــى التنديد 
والاعتذار  التصريحـــات  بهـــذه  الفوري 
العلني لجميع المسلمين في جميع أنحاء 

العالم“.
وذهبـــت مســـاعدة وزيـــر الخارجية 
لولوة الخاطر إلى أبعد من ذلك ووصفت 

لأكثر  الخطوة بأنهـــا ”إهانة متعمـــدة“ 
مـــن ملياري مســـلم فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.
وتجاهلت السلطات الرسمية الهندية 
طلــــب قطــــر الاعتــــذار الرســــمي، حيــــث 
اعتبرت الخارجيــــة الهندية أن التغريدات 
والتصريحات المســــيئة ”صدرت عن أفراد 
معينــــين ولا تعكس بأي حــــال وجهة نظر 

الحكومة“.
وأطلق هنود علــــى موقع تويتر حملة 
لمقاطعة الخطوط الجويــــة القطرية، وذلك 

.“BoycottQatarAirways” عبر هاشتاغ
المتحـــدث  جويـــل،  غـــواراف  وكان 
الرســـمي باســـم حزب بهاراتيا جاناتا، 
أحـــد المســـؤولين الأوائـــل الذيـــن أيدوا 
المقاطعـــة يـــوم الاثنين، حيث غـــرد على 

تويتر قائلا إن:

وكتـــب ناشـــط هندي ”أنـــا أدعم هذا 
الاتجـــاه، يُرجـــى أن تتم كتابـــة وإعادة 
تغريد قائمة شركات بلدي الوطنية كلها“، 
فيما وجه حساب آخر إهانة عنصرية إلى 
القطريين واصفا إياهم بأنهم شعب ”من 

الدرجة الثالثة“.
القطريـــة  ”الخطـــوط  آخـــر  وتابـــع 
ســـتدفع ثمن تجاوزات بلدها وستتسبب 

مقاطعتنا في ضرر كبير لاقتصادها“.
وأضاف رابع ”حـــان الوقت الآن لكي 
تعتـــذر قطر للهنـــد أو تســـتعد لمواجهة 
عواقـــب ذلـــك. قاطعـــوا أيضًـــا جميـــع 

منتجات قطر“.
وعلى تويتـــر يقول مغردون هنود إن 
قطر هـــي البلد نفســـه الـــذي حصل فيه 
الرســـام الهندي مقبول فداء حسين على 
جنســـيتها؛ حســـين الـــذي رســـم صورًا 
”عاريـــة“ و“فاحشـــة“ للآلهـــة الهندوس. 

واليـــوم قطر نفســـها -بســـبب تصريح 
عرضي- تنصح الهند بعدم التجديف.

وكتـــب مغـــرد ”قطـــر هـــي الراعـــي 
الرئيســـي للإرهاب الإســـلامي في الهند. 
تريـــد قطر وتركيا احتـــلال مكانة المملكة 
العربية الســـعودية كزعيم إسلامي جديد 
للعالم. يدعم المسلمون الهنود بهدوء مثل 

هؤلاء المناهضين للهند والهندوس“.
يذكر أن الدعـــوة التي أطلقها الهنود 
في وســـائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة 
الخطوط الجويـــة القطرية هـــي رد على 
دعـــوات عربية وإســـلامية كثيفة لمقاطعة 

البضائع والمنتجات الهندية بشكل عام.
حملة  التواصـــل  منصـــات  وتشـــهد 
واســـعة لمقاطعة المنتجـــات الهندية عبر 
 BoycottIndianProducts# هاشـــتاغ 
الإســـلاموفوبيا  تصاعد  علـــى  اعتراضًا 
وخطاب الكراهية ضد المسلمين في الهند.
#إلا_رسول_ هاشتاغ  يواصل  كما 

الله_يا_مـــودي تصـــدّره تويتـــر فـــي 
العديد مـــن الدول العربية مـــع مطالبات 
وســـط  الهنديـــة  البضائـــع  بمقاطعـــة 
غضب شعبي واســـع، فيما عاد هاشتاغ 
إلـــى  الهنديـــة  #مقاطعة_المنتجـــات_ 

الصعود عربيًا.
ويريد معلقون مواصلة الضغط على 
وخاصة  الهنـــد،  لـ“معاقبة“  حكوماتهـــم 
عقـــب تواتـــر التقاريـــر المتعلقـــة بقمـــع 

المسلمين هناك في المدة الأخيرة. 
وقـــدم الكثيـــر مـــن المغرديـــن عـــدة 
اقتراحـــات منها طـــرد العمالـــة الهندية 
مـــن الـــدول الخليجيـــة -لاســـيّما منها 
الذين ينتمون إلى الطائفة الهندوســـية- 
والإبقـــاء علـــى الهنـــود المســـلمين فقط، 
ووقف اســـتيراد المحاصيـــل الهندية بما 
في ذلك القمح، وتدشـــين حملـــة لمقاطعة 
المنتجـــات الهندية بوجه عـــام في جميع 
الـــدول العربيـــة. ولفـــت معلقـــون إلـــى 
”الأرباح“ التـــي تجنيها بوليوود الهندية 
جراء الإقبال الواســـع عليهـــا في الدول 
العربية، مطالبين بوقف عرض أي أعمال 

هندية على الفضائيات العربية.
مـــن جانبهم ذهـــب بعـــض الهنود 
إلى حد اقتـــراح مقاطعة جميع الأعمال 

التجاريـــة المملوكـــة لمســـلمين. ويمثـــل 
المســـلمون ما يقرب مـــن 13 في المئة من 
ســـكان الهند البالغ عددهـــم 1.35 مليار 

نسمة.
وعلـــى مســـتوى الـــدول الخليجية 
فقط، فإن حجم التجـــارة الخارجية مع 
الهند يبلغ 115 مليار دولار سنوياً، منها 
28 مليار دولار للصـــادرات الهندية إلى 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي و87 
مليـــار دولار للصـــادرات الخليجية إلى 

الهند.
ويبـــدو أن حملـــة مقاطعة الخطوط 
الجويـــة القطرية تثيـــر تخوف قطر من 
إمكانيـــة تصاعدهـــا، وجاء فـــي تقرير 
نشرته صحيفة ”الدوحة نيوز“ القطرية 

الناطقـــة بالإنجليزيـــة أن الكثيـــر مـــن 
الهنود ســـارعوا إلى الدفـــاع عن قطر. 
وقالت الصحيفة ”عندمـــا كان كوفيد – 
19 يدمر حياة الهنود بسبب السياسات 
الـــوزراء  رئيـــس  لحكومـــة  الكارثيـــة 
الخطـــوط  ســـهلت  مـــودي،  نارينـــدرا 
الجوية القطرية شـــحن 1350 أسطوانة 

أكسجين إلى الهند“.
ويتجاوز تعداد الســـكان الهنود في 
قطر 750 ألف نسمة، أي ما يعادل 25 في 
المئة من إجمالي عدد ســـكان قطر البالغ 

2.979.915 نسمة.
وقالـــت الصحيفـــة إن قطـــر توفـــر 
بالمجـــان تقريبًـــا واحـــدا مـــن أفضـــل 
المغتربـــين  لجميـــع  الطبيـــة  المرافـــق 

والمواطنـــين بغـــض النظـــر عـــن الدين 
والعرق.

يذكـــر أن لســـلاحي المـــال والاقتصاد 
بالـــغ الأثر فـــي العالم المعاصـــر، وللعامل 
الاقتصـــادي أهميـــة منقطعـــة النظير في 
العلاقات الدولية. غير أن المقاطعة لا تؤتي 
أكلها -بالضرورة- في كل الحالات، ويظل 
حجم تأثيرها مرتبطا بالقدرة على التعبئة 
الجماهيرية الواســـعة وعلى طول النفس، 
كما يرتبـــط بقوة الطرف الآخـــر وقابليته 

للرضوخ. 
ولا يمكـــن تقييم مـــدى فاعلية حملات 
مواقـــع  علـــى  انطلقـــت  التـــي  المقاطعـــة 
التواصل واستمراريتها في الوقت الراهن 

نظرا إلى مرور أيام قليلة على انطلاقها.

 واشــنطن - اتهمت الولايــــات المتحدة 
”ترهيــــب“  بمحاولــــة  روســــيا  الاثنــــين 
المراسلين الأميركيين العاملين في موسكو 
بعــــد اســــتدعائهم مــــن قبــــل الخارجيــــة 
انتقامية  بأعمــــال  وتهديدهــــم  الروســــية 
بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن.

الخارجية  باســــم  المتحــــدث  وتوجــــه 
الأميركيــــة نيــــد برايــــس بالحديــــث إلى 
المراســــلين فــــي واشــــنطن، قائــــلاً ”وزارة 
الشــــؤون الخارجية الروســــية اســــتدعت 
زملاءكــــم لشــــرح عواقب الخــــط العدائي 

لحكومتهم في المجال الإعلامي لهم“.
وأضــــاف ”لنكن واضحــــين، الكرملين 
منخــــرط فــــي هجــــوم كامــــل علــــى حرية 
الإعــــلام وحرية الوصول إلــــى المعلومات 
والحقيقة“، منتقداً مــــا وصفه بأنه ”جهد 

واضح لترويع الصحافيين المستقلين“.
واتهمــــت ماريــــا زاخاروفــــا المتحدثة 
الجمعــــة  الروســــية  الخارجيــــة  باســــم 
واشــــنطن بتعمــــد ”قمع وســــائل الإعلام 
الروســــية“ داخل الولايات المتحدة. وقالت 
”إنهــــم يبذلــــون مــــا باســــتطاعتهم لجعل 
عمل وســــائل الإعلام الروسية مستحيلاً“، 
مضيفة ”إذا لم يســــمحوا لوسائل الإعلام 
الروســــية بالعمــــل بشــــكل طبيعــــي على 
هنــــاك  فســــتكون  الأميركيــــة،  الأراضــــي 

إجراءات قوية نتيجة ذلك“.
وذكرت أنه جرت دعوة ممثلي وسائل 
الإعــــلام الأميركية إلــــى وزارة الخارجية 

الروسية الاثنين.
وقال برايس إن دعوة موســــكو كانت 
رداً علــــى إدراج ثلاث قنوات روســــية هي 
و“إن.  “1  – و“روســــيا  كانــــال“  ”بريفــــي 
في القائمة السوداء قبل شهر في  تي.في“ 
إطار العقوبــــات الدوليــــة المفروضة على 

روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

واتهــــم برايــــس موســــكو بـ“مــــوازاة 
الصحافيــــين  مقارنتهــــا  فــــي  زائفــــة“ 
الأميركيين المســــتقلين بالإعلام الروســــي 

الذي وصفه بـ“أذرع دعاية للحكومة“.
وأشــــار إلــــى أن ”الولايــــات المتحــــدة 
تواصــــل إصدار التأشــــيرات للصحافيين 
الــــروس المؤهلــــين، ولــــم نســــحب أوراق 
اعتمــــاد مركــــز الصحافــــة الأجنبيــــة من 
أي صحافــــي روســــي يعمل فــــي الولايات 

المتحدة“.

في المقابل قال الســــفير الروسي لدى 
الولايــــات المتّحدة أناتولــــي أنطونوف إن 
الصحافيين الــــروس في الولايات المتّحدة 
يتعرضون لمضايقــــات وحظر صريح على 
البث وغيرها من القيود. وأشار أنطونوف 
إلى أن أجهزة المخابرات الأميركية تحاول 
إقناع العاملين في وسائل الإعلام الروسية 
بالتعاون، مضيفا أن عملية حصولهم على 
تأشيرات العمل معقّدة جدا، كما يتم حظر 

حساباتهم المصرفية.
وكانــــت زاخاروفــــا هــــددت فــــي مايو 
الماضي بطرد وســــائل الإعلام الغربية من 

روسيا.

 عمــان - أثــــارت مواجهــــة تلفزيونية 
فــــي الأردن بين أســــتاذ جامعــــي وبعض 
طالباتــــه اللاتي يتهمنــــه بالتحرش بهن 
خــــلال برنامج ”نبض البلــــد“ المذاع على 
قناة رؤيا الخاصة جدلا إعلاميا واســــعا، 
خاصة أنها ارتقت إلى ما يشبه المحاكمة 

العلنية.
وتفاعلــــت قضية الأســــتاذ في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا أحمد الســــعد الذي 
وجهــــت لــــه اتهامات مــــن قبــــل طالبات 
بشكل لافت خاصة  بـ“التحرش الجنسي“ 
على منصات التواصــــل الاجتماعي، وقد 
أثــــارت القضية انقســــامات حادة بين من 
يرى ضــــرورة معاقبــــة ”المتحرش“، وبين 
مدافع عن الأستاذ الجامعي الذي قال إنه 

يتعرض لحملة تشويه.
#متحرش_التكنو  هاشــــتاغ  وتصدر 
قائمــــة الأعلــــى تــــداولا علــــى منصــــات 

التواصل الاجتماعي.
وقال مرصد مصداقية الإعلام الأردني 
(أكيد) إنَّ وســــيلة إعــــلام محلية، دون أن 
يسميها، انتهكت أدبيات العمل الصّحافي 
شهير  بت بمزيد من التَّ وأخلاقياته، وتسبَّ
هــــم، ولم تمنح الأطراف جميعها  بحق المتَّ

فــــي القضية المســــاحة نفســــها، وأدوات 
الظهور التي تضمنهــــا المحاكمة العادلة، 
حيــــث ظهر المتهم صوتًــــا وصورة، بينما 
ظهــــر الطــــرف الآخــــر صوتــــا، وتحــــدث 

بعضهم عن تسعة أشخاص آخرين.
وبُثــــت الحلقــــة التفاعلية علــــى قناة 
رؤيــــا، واســــتضافت شــــخصين وجاهيًا، 
والأســــتاذ المتّهم عبر ســــكايب، وطالبتين 
ش، وقالت  قالتــــا إنهمــــا تعرضتا للتحــــرَّ
ها تتحدث باسم تسع طالبات  إحداهما إنَّ
غيرها، بالإضافة إلى أحد الناشــــطين من 
طلبة الجامعة التي دارت أحداث القضية 

فيها. 
هــــم بموافقته  ولاحــــظ ”أكيــــد“ أنَّ المتَّ
ه يُدرك  على الظهور في الحلقة، لا يعني أنَّ
خطورة الآثار التي ســــتلحق به مستقبلاً، 
اس البوابة هم  وأنَّ وســــيلة الإعلام وحــــرَّ
الأكثــــر معرفة بما ســــيلحق بــــه من ضرر 
كبير قد يســــتمر لســــنوات عديدة مقبلة، 
ر هو وكل من يرتبــــط به، ولن  وســــيتضرَّ
يستطيع امتلاك الحق بالنسيان بانتهاء 
القضيــــة والحصول على الحكــــم أيا كان 
ذلــــك ســــواء بالإدانة أو بالبــــراءة أو عدم 

المسؤولية.

وساهمت الوسيلة الإعلامية في حملة 
هــــم، حيث قامت  التشــــهير بالأســــتاذ المتَّ
ها  باجتــــزاء إجاباته صوتًا وصــــورة وبثِّ
على صفحتهــــا الخاصة على فيســــبوك، 
ما أســــهم بمزيد من الانتشار والسخرية 
والشــــتم والمحاكمــــة غيــــر العادلــــة على 

منصات النشر العلنية.
كمــــا ارتكبــــت القناة مخالفــــة أخرى 
هي قيامهــــا بإجراء محاكمــــة غير عادلة 
هم فــــي القضية والاســــتماع للطرف  للمتَّ
دة لم تنطبق  الآخر بأدوات وشــــروط محدَّ
على الجميع، وكان بإمكانها تناول قضية 
دخل  التَّحرش بشكل عام والابتعاد عن التَّ
في مجريات القضيــــة والمحاكمة العادلة، 
وعدم التّأثير على ســــير التحقيقات التي 
تعدّ سرية بحسب القانون من أجل حماية 
جميع الأطــــراف ووصولهم إلى الحق في 

المحاكمة العادلة.
ووجهت القناة للأســــتاذ أســــئلة من 
واصل الاجتماعي  روايات على وسائل التَّ
غيــــر مثبتــــة، ولــــم تتحقق من الحســــاب 
الذي بــــثَّ هــــذه الرواية بحقيقــــة وجود 
ملابس معلقــــة على باب مكتب الأســــتاذ 
هــــم، وهنا أيضًا اجتــــزأت هذا المقطع  المتَّ

وقامت بنشــــره على حسابها على منصة 
فيســــبوك، ولاقــــى رواجا كبيــــرا وأحدث 
عليقات ضد المتهم الذي نفى  موجة من التَّ
واية، ولم تقم المتدخلات بإثباتها  تلــــك الرِّ

أيضا.
كما تتبّع ”أكيد“ انتشــــار الحلقة على 
مواقع التواصــــل الاجتماعــــي؛ تيك توك 
وفيسبوك وإنســــتغرام وتويتر وتليغرام 
وواتساب، وتبين أن الممارسة الفضلى من 
الوســــيلة كان يجب أن تتجه إلى التركيز 
على عمل لجان التحقيق والتواصل بشكل 
يومــــي مع رئيس الجامعــــة والابتعاد عن 

الأطراف المشتركة بالقضية حماية لها.
ورُصــــدت مقابلــــة أخــــرى علــــى قناة 
العربيــــة للمتهــــم فــــي القضيــــة، وقــــال 
المرصد ”تبين أن القناة (العربية) ارتكبت 
المخالفات المهنية الجســــيمة نفسها التي 
ارتكبتهــــا القناة المحلية فــــي وقت لاحق 
من هــــذه المقابلة، وحملت أســــئلة المذيعة 
هم  ولغة جســــدها موقفًا مســــبقًا مــــن المتَّ
الذي حــــاول تبرير موقفه مع أنَّ الأســــلم 
له عدم الظهور سوى أمام لجان التحقيق 
ه  والســــلطات القضائية التــــي تحمي حقَّ
بالمحاكمــــة العادلة، وحــــق الطّرف الآخر 

ه“. بالحصول على حقِّ
وتبــــين من رصد المقابلتين على القناة 
المحليــــة والعربيــــة أنهما قامتــــا بإجراء 
محاكمة علنية على الهواء دون امتلاكهما 
حــــق الضابطة العدلية، وتســــبّبتا بمزيد 
هم، وعدم ظهور الطرف  من التشــــهير بالمتَّ
هــــم، بالإضافة إلى  الآخــــر كمــــا ظهــــر المتَّ
توجيه أســــئلة من روايات انتشــــرت على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانــــت إدارة جامعة التكنولوجيا قد 
أصدرت عقب تصدر هاشتاغ #متحرش_
التكنــــو الترنــــد بيانــــاً أكدت مــــن خلاله 
تشــــكيل لجنة تحقيق في المزاعم. وأعلنت 
لاحقا عن تلقيها ست شكاوى من طالبات 
قلن إنهن تعرضهن للتحرش من الأستاذ. حمولة أخبار تشهيرية
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 برليــن - أوردت مجلـــة ”أوكو تســـت“ 
الملابـــس  عـــث  مواجهـــة  يمكـــن  أنـــه 
المحتويـــة  المســـتحضرات  بواســـطة 
علـــى روائـــح مســـتخلصة مـــن اللافندر 
أو زين شـــجرة النيم، محـــذرة في الوقت 
ذاته من اســـتخدام المنتجات المحتوية 
على ســـموم؛ نظرا لأنها يمكن أن تهاجم 
الجهـــاز العصبي للإنســـان؛ حيث يرتفع 
خطر الإصابـــة بالصداع وتهيـــج العين 

وحتى اعتلال المزاج.
ولعدم توفير بيئة مثالية لتكاثر العث 
شـــددت المجلـــة الألمانية علـــى ضرورة 
وضع الملابس في الخزانة بعد تنظيفها 
جيـــدا؛ نظرا لأن العـــرق والوبر يمكن أن 
يجذبا العث. وبالنســـبة إلـــى الملابس، 
التي نادرا ما يتم اســـتخدامها، فينبغي 

تنظيفها وتغليفها بإحكام.
ومـــن الضـــروري أيضـــا التخلـــص 
مـــن الملابـــس الموبوءة، بينمـــا ينبغي 
غســـل القطع غير المصابة ووضعها في 

الفريزر لبعض الوقت، مع مراعاة تنظيف 
الخزانة بالمكنســـة الكهربائية، لاســـيما 
المفاصل والشـــقوق، على أن يتم مســـح 

الأسطح بماء الخل.
كمـــا يمكن إفراغ الخزانـــة من جميع 
الأرفـــف والألبســـة ثـــمّ تنظيفهـــا بالماء 
والصابون أو الخل والمـــاء، وذلك بغمر 
إســـفنجة بإحـــدى المحاليـــل وتنظيـــف 
جدران الخزانة بها والتركيز على الزوايا 
جيدا، وتنظيف أرضية الخزانة بالمكنسة 
الكهربائية إن كانت مغطاة بالسجاد، كما 
يمكـــن تنظيف أرضية غرفـــة النوم أثناء 

ذلك كإجراء وقائي.
وتنتمي عثـــة الملابس إلـــى فصيلة 
الحشـــرات، وتتفـــاوت فـــي أحجامها ما 
بيـــن 4 مليمتـــرات إلـــى 30 ســـنتيمترا، 
وهي حشـــرة تشبه الفراشـــة في شكلها. 
وتمتـــاز بلونهـــا البرتقالـــي أو البيـــج، 
كمـــا أنها تمتلك أجنحـــة صغيرة محاطة 
بالشـــعر الدقيق، وتتغذى على الأقمشـــة 

التـــي تحتوي على الكيراتيـــن وهو أحد 
أنـــواع البروتيـــن الليفـــي الذي يســـهل 
عليها امتصاصه، والموجود في أنسجة 

الأقمشـــة المصنوعـــة مـــن الألياف 
والحرير  والفـــرو  كالصوف  الطبيعية 

والريش والجلد.

 واشــنطن - تتفاجأ الأم لأول مرة على 
عتبـــة مراهقة الأبنـــاء بحـــد فاصل بين 
الكـــره والاســـتقلال العاطفـــي، إذ يميل 
المراهقون بشـــكل طبيعي إلى الانفصال 
عـــن والديهم والســـعي إلى الاســـتقلال 
النفسي، فيما يجب على الأم استيعابهم 
والتعامل معهم حتى لا يتحول الاستقلال 

العاطفي إلى كراهية.
وفي عملية إدراك الذات التي تســـاعد 
المراهقيـــن علـــى تحديـــد متـــى وكيف 
ســـيكونون أفرادا بالغين، يستقل الأبناء 
عاطفيا وينفصلون نفسيا واجتماعيا عن 

والديهم.
في تلـــك المرحلة تلعـــب الهرمونات 
دورا كبيرا في الحالة النفسية والمزاجية 
والعاطفية للمراهـــق، ويصبح الأصدقاء 
أكثـــر أهميـــة وتتراجـــع أهميـــة الآباء، 
فيتمرد المراهق على التبعية ويحاول أن 
يصبح شـــخصا منفصلا عن الأشخاص 
الذين سيطروا على كل جانب من جوانب 
حياتـــه تقريبا حتـــى الآن، وتأتي الأم في 

المقدمة.
وبحســـب موقع ”فيري ويل فاميلي“، 
عندما يبـــدأ المراهق فـــي الانفصال عن 
أمـــه يبدأ فـــي انتقادهـــا وتحديد أي من 

سلوكياتها يعجبه وأي منها لا يحبه.
والجيد في الأمر، حســـب خبراء علم 
النفـــس، أن نقـــده الذي يمكـــن أن يصل 
إلى حـــد الوقاحة يمكن تأويله وفهمه في 
سياق اكتشافه لنفســـه وهويته الخاصة 

وإثبات فرديته.
ويـــرى الخبراء أنه مـــن الطبيعي أن 
يختلف الابن المراهق مع ما تفعله أمه أو 
تفكر فيه، بل إنه من الطبيعي أن يتصرف 
وكأن أفكارها أو أفعالها لا تطاق حتى لا 

تصبح هويته متداخلة مع هويتها.
ويـــرى الخبراء أن توجيـــه الأبناء لا 
يعني الســـيطرة على كل ما يخصهم، بل 
على العكس، منح الأبناء الاستقلالية في 
اتخاذ بعض القرارات وتحمل قســـط من 
المسؤوليات قد يُعزز من ثقة الطفل بذاته 
وعدم الاعتماد الدائم على من يُفكرعوضا 

عنه في كل كبيرة وصغيرة.
وأكـــدت دراســـة أُجريت فـــي جامعة 
فاندربيلـــت أن الآبـــاء والأُمهـــات الذين 
يُسيطرون نفســـيا على أبنائهم يخلقون 
نتاجا سلبيا على الطفل من أهمه انعدام 
ثقته بنفســـه وعدم اعتمـــاده على الذات. 
وفي مجلة للبحوث الخاصة في المراهقة 
ذكر أن منح الطفـــل -خاصة المراهقين- 
الاســـتقلالية قد يكون أمرا جيدا يُساعده 

فـــي حل نزاعاتـــه وعلاقاته الشـــخصية. 
وبالإضافة إلى ذلك وجدت هذه الدراســـة 
دليلا على أن منح المزيد من الاستقلالية 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى زيـــادة فـــي قدرة 

المراهقين على مقاومة ضغط الأقران.
وعندما يتولى الآباء مسؤولية تأديب 
المراهق، فإنهم ملتزمون بتقديم التوجيه 
المستمر، وشرح الأسباب الحقيقية لقيم 
الأســـرة المتبعـــة في المنزل، والإرشـــاد 
نحو الســـلوك الحســـن، وغـــرس القيم، 
وتقديـــم ملاحظات مســـتمرة حول كيفية 
إدارة المراهق لحياته بشـــكل مباشر في 
إطار نقاش متـــوازن، ليعرف المراهق أن 
أي أمر يتم إلزامه به هو من أجل رفاهيته 

وسلامته، فيتم أخذه على محمل الجد.
الأبنـــاء  علاقـــة  صـــورة  وتتشـــكل 
بالوالديـــن وفق الأطر التـــي تحدد معالم 
هذه العلاقـــة في فتـــرة المراهقة، فيميل 
بعـــض الأطفال الذكور إلـــى التعلق بالأم 

دون الأب، أو تميل الأنثى ناحية الأب.
ويـــرى خبـــراء علـــم النفـــس أن ميل 
الفتـــاة ناحية الأب لا يعنـــي في حد ذاته 
أنـــه يمتلك مميـــزات إيجابيـــة إلى الحد 
الـــذي يجعلهـــا تتـــرك أمها وتميـــل إلى 
أبيهـــا، لكن هـــذا يعود فـــي الحقيقة إلى 
عدم وجـــود الاطمئنـــان الدافـــئ مع الأم 
مقارنـــة بالأب، فبعـــض الأمهات يتصفن 
بشـــدة التعامل مـــع البنـــات، بينما يكن 
أكثر تســـاهلاً مـــع الذكـــور، وربما يعود 
ذلك إلى عدد من الأســـباب أهمها الإعداد 
الاجتماعـــي للعائلـــة حيـــث إن العوائل 
والأسر المحافظة ترى أنه بقدر ما تحدد، 
وتهمـــش البنت، يجر الولـــد، إلى جانب 
التركيبة النفســـية للأم، وهـــذه التركيبة 

تتحكـــم في رســـم طريقة التعامـــل التي 
تعتمدهـــا الأم مـــع ابنتهـــا، الأمـــر الذي 
يجعـــل البنت تفكر فـــي الأب الذي تجده 
حضناً دافئاً لمـــا ترغب أو تفكر فيه، مع 
الموازنـــة بينه وبيـــن الأم. أما ما يخص 
الولـــد فنجده لو كان وحيـــداً في العائلة 

فهذا يشكل أرضية سهلة للأم.
ويعتبر عدد من الأسر الأبناء في فترة 
المراهقة مصدرا للإزعاج وتوتر الأسرة، 
وهـــذا الأمـــر يميل إلـــى الصحـــة غالبا، 
ولكن يجب الأخذ بالاعتبار أن مشـــكلات 
المراهقة تتعلق فقـــط بمرحلة المراهقة، 
فلا تســـتمر للأبد بل تزول مع نهاية هذه 
الفترة، ويجب تعلم كيفية التعامل معها، 

لتمر بسلام.
كما يجب معرفة الفرق بين سلوكيات 
الفــــرد الطبيعيــــة وغير الطبيعيــــة، لذلك 
يجب وجــــود الوعــــي الثقافــــي التربوي 
للأســــرة، لأن غياب هــــذه الثقافة يجعلها 
تشــــعر بالانزعاج الشــــديد مــــن تصرفات 
أبنائهــــا المراهقيــــن، حيــــث تعتبر فترة 
المراهقة من أكثر الفتــــرات الدقيقة التي 
يمر بها الإنسان ، والتي يصاحبها العديد 

من التغيرات، ويسميها الآباء مشكلات.
وربما يثور المراهق ويغضب ويقوم 
بكســـر شـــيء أمامـــه أو يـــؤذي إخوته 
بالكلام أو الضرب، لذا يجب تدخل الآباء 
لفض الخلافـــات بين الإخـــوة ومحاولة 
تهدئته وإبعاده عن العنف، ويمكن شغل 
وقت فراغه بأشـــياء مفيدة مثل الرياضة 
أو بعض الأنشـــطة الأخرى التي تمتص 

طاقته.
ويعيـــش المراهـــق مرحلـــة انتقالية 
في حياتـــه يتخلّلها الكثيـــر من العقبات 

والداخليـــة،  الخارجيـــة  والضغـــوط 
فيمر بحالـــة تقلب نتيجـــة لظهور الآثار 
الجانبية لعملية البلوغ والنمو الجسمي 
المتســـارع، فتظهر مجموعـــة كثيرة من 
الســـلوكيات والتصرفـــات التي قد تكون 
إما إيجابية أو ســـلبية بحســـب الأطوار 

والجوانب النّمائية التي يمر بها.

الصراعات  مـــن  المراهـــق  ويعانـــي 
الداخليـــة أو الخارجيـــة والتـــي تظهـــر 
د وعصيان، وقـــد تنتج  على هيئـــة تمـــرُّ
الصراعات عن ســـعيه إلـــى تهذيب ذاته 
وضبطهـــا وحاجته للاســـتقلال والتمرد 
وإثبات الذات. أو الصراع الذي يتعرّض 
له نتيجة لاختـــلاف المبادئ والقيم التي 
نشـــأ عليها في فتـــرة الطفولـــة، وأفعال 

البالغين من حوله التي تتخالف معها.
كما يعاني المراهق في هذه المرحلة 
من مشـــكلة عدم التوافق النفســـي التي 
وســـلوكياته،  تصرفاته  علـــى  تنعكـــس 
فيكـــون ميّـــالاً إلى الانطوائيـــة واليأس 
والقلـــق والحـــزن والدخول فـــي نوبات 
مـــن الاكتئـــاب والبـــكاء، بالإضافة إلى 
الضجر والملل الدائم والرغبة المستمرّة 

في النوم.

الاعتناء بالخزانة ضروري 

يؤكد خبراء علم النفس أن تشــــــنج 
ــــــن المراهق ونقده لســــــلوك أمه  الاب
وطريقــــــة تفكيرها نابع من ميله إلى 
إثبات ذاته واكتســــــاب استقلاليته، 
مشــــــيرين إلى أن هناك خطا رفيعا 
والاســــــتقلال  التمرد  ــــــين  ب يفصل 
العاطفي. ويرى الخبراء أن توجيه 
الأبناء المراهقين لا يعني السيطرة 
عليهم وأن منحهم الاستقلالية في 
وتحمل  القــــــرارات  بعــــــض  اتخاذ 
قســــــط من المســــــؤوليات يُعزز من 

ثقتهم بذواتهم.

المراهق ميال إلى الاستقلالية 

كيف نواجه عث الملابس

نصائح

نقد المراهق لأمه ليس وقاحة 

وإنما إثبات لشخصيته
إعطاء المراهق مساحة خاصة به أفضل من السيطرة عليه

من الطبيعي أن يختلف 

الابن المراهق مع ما تفعله 

أمه أو تفكر فيه، وأن 

يتصرف وكأن أفكارها 

وأفعالها لا تطاق

 أمســتردام - قـــرر فريق مـــن علماء 
الفســـيولوجيا فـــي جامعة أمســـتردام 
الســـويدي  ”كارولين“  ومعهـــد  الحـــرة 
الألمانية معرفة  وجامعة ”دويســـبورغ“ 
كيف يؤثر الوقت الذي يقضيه الطفل في 

العالم الافتراضي على تطوره.
خاصـــا  برنامجـــا  العلمـــاء  وأعـــد 
بدراســـتهم ولعبة خاصة عرضوها على 

الأطفال المتطوعين.
وقد شـــارك فـــي التجربـــة أكثر من 
تســـعة آلاف تلميذ في المدارس تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 9 و10 أعـــوام، ولديهـــم 
كفاءة متوســـطة في مـــا يتعلق بالقراءة 
والمطالعة. وأخذ مطوّرو البرنامج كذلك 
في الاعتبار اختلافات وراثية وأوضاعا 
اقتصاديـــة اجتماعيـــة للأطفـــال. وعاد 
العلماء إلى التجربة نفســـها لاحقا بعد 

مرور عامين.
ويعترف الجميع بأن وسائل الإعلام 
الرقميـــة أصبحـــت جـــزءا لا يتجزأ من 
المجتمعـــات المعاصـــرة، إلا أن جـــدالا 
يدور إلى حد الآن بشـــأن مـــدى تأثيرها 

على الإنسان من الناحية المعرفية.
وكان الاســـتنتاج الرئيســـي الـــذي 
خرج بـــه العلماء أن الألعاب الافتراضية 
(الكمبيوتريـــة) أثرت إيجابـــا على ذكاء 
الأطفال. أما مشـــاهدة الفيديو ومطالعة 
شـــبكات التواصل الاجتماعي فلم تؤثر 

عليهم إطلاقا.
وتحســـنت نتائـــج دراســـة الأطفال 
المولعيـــن بالألعاب الافتراضية، بما في 
ذلـــك النجاحات في دراســـة الرياضيات 
واللغـــات الأجنبية، كما ارتفعت ســـرعة 
القراءة والتركيز على موضوع ما لديهم، 
مقارنة بالذين يدرســـون مناهج مدرسية 

عادية.
الألعـــاب  أن  التجربـــة  وأظهـــرت 
الكمبيوترية غالبا مـــا لا تلحق أضرارا 
بذكاء الأطفال فحســـب، بل وتساعد في 
تطويـــر القدرة علـــى القـــراءة والانتباه 
والقدرات على اســـتيعاب مواد مدرسية 

أخرى.

وقال أحد مؤلفي الدراســـة، بريونو 
سوس ”قسّـــمنا المشاركين في التجربة 
إلى مجموعتين تخصصت إحداهما في 
مشـــاهدة الفيديو وعملـــت ثانيهما على 
مطالعة شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
فاتضـــح أن كلا الموضوعيْـــن لم يؤثرا 
على ذكاء الأطفال، وعلى العكس فإنهما 
يؤثـــران ســـلبا علـــى البصـــر والمزاج 

والنفسيات“.
عن  الإلكترونيـــة  الألعـــاب  وتتميّـــز 
طرائق التعليم الأخرى بعدة مزايا منها 
اســـتخدام مؤثـــرات ســـمعية وبصرية، 
لذلـــك فهـــي تثيـــر أكثر من حاســـة لدى 
الإنســـان، مما يجعـــل التعلُّم من خلالها 
أكبر تأثيرا وأبقى أثرا. وإشـــباع الميل 
الفطـــري للمتعلمين إلـــى اللعب، خاصة 
صغار الســـن منهم، الأمر الذي يزيد من 
دافعيتهـــم لتعلـــم مواضيع لـــم يرغبوا 
بتعلمها من قبل. وإمكانية اســـتخدامها 
بشـــكل فعال في تدريس مـــواد مختلفة 

مثل الرياضيات والعلوم والاجتماعيات 
وغيرها. كمـــا يمكن للألعاب الإلكترونية 

تعزيز القراءة.
وقـــال الدكتـــور جيســـوس بوجول 
مدير وحـــدة أبحاث التصويـــر بالرنين 
المغناطيســـي فـــي قســـم الأشـــعة في 
مستشـــفى ديل مـــار في برشـــلونة ”إن 
الألعـــاب الإلكترونيـــة في حـــد ذاتها لا 
يمكن تصنيفها كجيدة أو ســـيئة، إلا أنّ 
مدة الاســـتخدام هو مـــا يجعلها كذلك“، 
وبهذا فقد يحصـــل بعض الأطفال الذين 
يلعبون ألعـــاب الفيديو علـــى مجموعة 
متنوعـــة مـــن مهـــارات القـــراءة لديهم، 

نتيجة أحد الأسباب الآتية.
وتزداد رغبة الطفل في تعلم القراءة 
بســـبب الحاجة إلى معرفـــة التعليمات 

النصية الخاصة بالألعاب الإلكترونية.
وقـــد يرغب بعـــض الأطفـــال بقراءة 
موقـــع ويـــب أو منتـــدى موجـــود على 
الإنترنت، من أجل الحصول على أحدث 

مجريات لعبتهم المفضلة.
وتقدم الألعاب الإلكترونية التعليمية 
بعض الفوائـــد المتعلقة بتعزيز القراءة 
لدى الفـــرد، ومع ذلك يـــرى الخبراء أنه 
يجب ألا تحل ألعاب الفيديو محل الكتب 
التقليديـــة التي يمكـــن أن تكون صحية 

أكثر.
كمـــا يمكـــن للألعـــاب الإلكترونيـــة 
التعليمية أن تؤدي إلى تحســـين بعض 
المهـــارات الحركية عند الطفل، كما أنها 
تعمـــل على زيـــادة رد الفعـــل الإيجابي 
لديـــه، حيث يتـــم ذلك من خـــلال تعزيز 
المهارات البصريـــة المكانية، وذلك عند 
القيام بلعب الألعاب التي تتضمن وجود 
واقع افتراضيّ ثلاثـــي الأبعاد؛ فيتعين 
على الأطفـــال خلالها التنقل وزيادة فهم 
الأمـــور المتعلقـــة بالمســـافة والفضاء، 
وبالتالـــي تمكين الفرد مـــن زيادة معدل 
الانتبـــاه لديـــه. وتفيـــد هـــذه الألعـــاب 
أيضا فـــي التطبيقات الطبية مثل القيام 
بأمراض  المصابين  الأشخاص  بتدريب 
تنكسية، وذلك من أجل تحسين التوازن 
علـــى  المراهقيـــن  ومســـاعدة  لديهـــم. 
تحســـين مهارات التفكير لديهم، لاسيما 
المصابيـــن باضطـــراب فـــرط الحركـــة 

ونقص الانتباه.
ويـــدرب الأطبـــاء الجراحيـــن علـــى 
كيفيـــة إجراء بعض العمليـــات المعقدة 
بشـــكل تقني، لزيادة المهارات البصرية 

المكانية.
كما يمكـــن للألعـــاب الإلكترونية أن 
تقوم بتحســـين مهـــارات التنســـيق ما 
بيـــن وظيفة اليد والعين، وبالتالي جعل 
الأطفال يتحركون، مع أنّ هذا التحســـن 
لا يتم بالقدر ذاته عند القيام بالأنشـــطة 

الرياضية.
ويـــرى الخبـــراء أنه يمكـــن لمرضى 
الألعـــاب  مـــن  الاســـتفادة  التوحـــد 
الإلكترونيـــة. وقالـــت الدكتـــورة جوليا 
ليبمـــان الباحثة في مركز أبحاث جامعة 
ميتشيغان ”من غير المؤكد ما إذا كانت 
للألعاب الإلكترونية التعليمية أي فائدة 
متعلقة بتعزيز الروابط الاجتماعية بين 
الأفـــراد، أو أنهـــا قد تشـــكل تحديا لدى 
بعض الأشـــخاص“، ولكن يمكن لألعاب 
الفيديو في بعض الأحيان إيجاد أصدقاء 
حقيقيين يتشاركون نفس الاهتمام بهذه 
الألعاب، كما أنها وســـيلة جيدة لتجنب 
الشعور بالوحدة لدى الأطفال المصابين 
الذين  والأشـــخاص  التوحـــد،  بمـــرض 
المتعلقة  التحديـــات  بعـــض  يواجهون 

بطرق الاتصال التقليدية.

الألعاب الإلكترونية تزيد رد الفعل الإيجابي لدى الطفل

التجربة أظهرت أن ألعاب

الكمبيوتر لا تلحق أضرارا

بذكاء الأطفال فحسب، بل

وتساعد في تطوير القدرة

على القراءة والانتباه

ألعاب الكمبيوتر

تؤثر إيجابا على ذكاء

الأطفال ومهاراتهم

اف الأل ن ة



 باريــس – يكشف التحقيق بشأن شبكة 
واسعة ضالعة في تهريب آثار من الشرق 
الأدنـــى والأوســـط وتضم فـــي صفوفها 
رئيسا ســـابقا لمتحف اللوفر، عن تجارة 
غيـــر قانونية متنامية على نطاق واســـع 

منذ الربيع العربي، وفق أخصائيين.
في صلب حركـــة التهريب هذه: قطع 
منهوبـــة من مواقـــع أثرية بينهـــا مقابر 
تشـــبه ”متاجر ســـوبرماركت حقيقية في 
الهـــواء الطلـــق“، في ”بلـــدان تعاني من 
الحرب أو الاضطرابات السياسية“، مثل 
ســـوريا و العراق و مصـــر وليبيا، ولكن 
”أيضًا فـــي أميركا اللاتينيـــة وأفريقيا“، 
على ما يقول أســـتاذ الآثار الشـــرقية في 

جامعة بواتييه فنسان ميشال. 

ويصـــف هـــذا الخبيـــر فـــي مكافحة 
الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية 
بأنهــــا ”سلســــلة معقــــدة“، تبــــدأ ببلدان 
المصدر، ثم تمر ببلدان العبور (آسيا ودول 
الخليج وإســــرائيل ولبنــــان) وصولا إلى 
دول المقصد (البلدان الناطقة بالإنجليزية 
وأوروبا، وأيضا روسيا بشكل متزايد أو 
اليابان أو الصــــين أو دول الخليج) التي 
تضم مشــــترين والكثير مــــن المتاحف أو 

مشاريع المتاحف.
ويؤكــــد الأخصائــــي الــــذي يحاضــــر 
باســــتمرار في مؤتمرات اليونســــكو، أن 
”هــــذه الحركــــة التــــي ولدت مــــن عمليات 

حفر ســــرية وتفاقمت بسبب الفقر، آخذة 
في الازدياد منذ الربيع العربي في �2011، 

مضيفــــا ”لم يعد في الإمــــكان التقليل من 
حجمهــــا“. وقــــد احتــــل هــــذا الموضــــوع 
عناويــــن الأخبار في أنحــــاء العالم أجمع 
في الأيام الأخيرة بعد الكشف عن تحقيق 
في عمليات تهريب آثار على نطاق واسع، 
يُشــــتبه بأن جان لــــوك مارتينيز، الرئيس 
الســــابق للوفر، أكبر متحف فــــي العالم، 

ضالع فيها.
وأعلن متحف اللوفر أبوظبي ومتحف 
اللوفر الباريســــي الأسبوع الماضي أنهما 

طرف مدني في هذه القضية.
كذلك، حكمت محكمة في بغداد الاثنين 
على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع 
أثرية من العراق بالســــجن 15 عاما، فيما 
برأت ألمانيا كان يحاكم في القضية ذاتها.
ومنذ 2011 شــــهدت المناطــــق الأثرية 
فــــي ليبيــــا، تعديــــات كثيــــرة وتعــــرض 
بعضها لعمليات نهب وسرقة، كما عملت 
السلطات على التعاون مع عدد من الدول 

لاستعادة تلك القطع مرة أخرى.
ونجحــــت ليبيــــا في اســــتعادة قطعة 
أثرية مهربة يوم 31 مارس، جرى ضبطها 
من قبل السلطات الأميركية خلال الأشهر 
الماضيــــة، أثناء محاولة بيعهــــا في مزاد 

بأحد معارض مدينة نيويورك.
وفــــي مايو، أعلن جهاز الردع لمكافحة 
ضبــــط  والإرهــــاب،  المنظمــــة  الجريمــــة 
شــــخصين مــــن طرابلس وإحبــــاط عملية 
تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني، 
منوهًــــا إلى أنــــه يعكف هــــذه الأيام على 
تتبــــع بقية المتورطين في هــــذه الجريمة.
فيما رفضت  شــــركة عقارية ممثلة للملكة 

إليزابيث الثانية تســــليم آثار ليبية تعود 
للعصــــر الروماني، مســــروقة منــــذ أكثر 
من مئتي عــــام، إذ قدم المحامــــي الليبي، 
محمد شعبان طلبًا رسميًا لاستعادة هذه 
الآثار  من فسيفســــاء خشــــبية في حديقة 
«وندســــور جريت بارك»، التي جلبت إلى 
هــــذا المكان العام 1816 وقال ممثلو الملكة: 
«طلب منــــا عميلنا إبلاغك بأن الأعمدة لن 

يتم إرجاعها إلى ليبيا».
وفــــي ظــــل ”اســــتحالة تقديــــر قيمته 
بالأرقــــام“، فــــإن تهريــــب الآثــــار العالمية 
يطاول قطعا بـ“عشــــرات ملايين أو حتى 

مئات ملايين الدولارات“.
ويؤكد ميشــــال الذي يــــدرب الأجهزة 
والقضــــاء  الشــــرطة  فــــي  المتخصصــــة 
والجمــــارك، أن ”إيــــرادات ســــوق الفــــن 
القانونيــــة تقرب من 63 مليــــار دولار، ما 
يثير شهية المهربين على الكسب المادي“.

ويحــــذر مــــن أن هــــذه التجــــارة غير 
المشــــروعة ”تغــــذي الجرائــــم الصغيــــرة 
علــــى  المنظمــــة  الجريمــــة  وعصابــــات 

السواء“.
ويقول إن هـــذه الشـــبكات ”مرتبطة 
بتهريب المخدرات والأســـلحة، وهي جزء 
مـــن جريمـــة منظمـــة متعددة الأشـــكال 
لغســـيل الأموال“، بما ”يخدم العصابات 
وتجار المخدرات والجماعات الإرهابية“.

في مصر، حيـــث يتم تـــداول الكثير 
من المنتجات المقلـــدة، ازداد عدد عمليات 
التنقيـــب الأثري غيـــر القانوني من 1500 
ســـنويا إلـــى 8960 فـــي عـــام 2020، وفق 

الخبير.

ويشــــير إلــــى أن الأعمــــال المنهوبة في 
حالة ممتازة بســــبب المناخ الجاف، كما هو 
الحال في المكســــيك. ويســــتخدم اللصوص 
أجهــــزة الكشــــف عــــن المعــــادن علــــى وجه 
الخصــــوص لرصد وجــــود الذهب والفضة 

والبرونز كأولوية.
ويقول كزافييه ديليستر، مسؤول الآثار 
في المديرية الإقليمية للشــــؤون الثقافية في 
منطقة بروفانس ألب كوت دازور الفرنسية، 

حيث ”تفاقم نهــــب المواقع الأثرية المحلية“، 
إن خدمــــات الدولــــة تواجه أيضــــا عمليات 
”تهريــــب لممتلكات ثقافية مــــن الخارج“، ولا 

سيما من أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وتطاول هذه العمليات وفق ديليســــتر، 
”أعمالا فنية ذات قيمة ســــوقية عالية للغاية 
تنتهي فــــي الموانئ الحــــرة (مواقع تخزين 
تمــــر فيها الأعمال مــــن دون فرض ضرائب) 
وتعاود الظهور مع تعريفات كاذبة، ثم تُعاد 
إلى السوق المشــــروعة؛ أو أشياء ذات قيمة 
أقل متداولة بشــــكل جماعي من الشــــبكات 
الاجتماعية إلــــى مواقع البيع عبر الإنترنت 
”. ويوضح ميشال أن صانعي القطع المقلّدة 
”بارعون بشكل لا يُصدق في إبعاد الشبهات 
عن القطع المنهوبة عن طريق خلط معلومات 
كاذبة وصحيحة ، مع اختراع نسب وتلفيق 
مســــتندات تصدير أو فواتير شراء مزيفة، 

من أجل إخفاء الأصل غير المشروع“.
وبمجــــرد إعــــادة إدخالها إلى الســــوق 
القانونية، ”تكاد تكون القطعة المنهوبة غير 

قابلة للكشف“.
ويأســــف ميشــــال قائلا ”هذه الجريمة 
العابــــرة للحــــدود الوطنية تغــــذي اقتصاد 
النهــــب الذي يهتــــم بأمننــــا القومي. وهي 
تشــــكّل أيضــــا انتهــــاكا دائماً للتــــراث لأن 
الشيء المنهوب الذي يُخرج من سياقه يفقد 

كل قيمته العلمية“.
وفاقمت الإنترنت هذه الظاهرة بســــبب 
و”تكاثر مواقع البيع“  إمكانية ”التجهيــــل“ 
و ”وســــائل تبييض لا حصــــر لها“، فضلا 
عن ”قــــدرة التكيف“ لــــدى المهربين، وفق 

الخبيرين.

 الموصــل (العــراق) – بعنايــــة فائقــــة 
وحرص شــــديد يعمل جابرييل جياكوســــا، 
الباحث في جامعة بولونيا الإيطالية، ضمن 
فريق ينقّب في الركن الشــــمالي الشرقي من 

الموقع الأثري في نينوى بالعراق.
وقــــال جياكوســــا ”هنــــاك اعتقــــاد منذ 
ســــنوات يفيد بأن هــــذا الجزء مــــن الموقع 
كان مكانــــا غنيــــا بالحدائق والبســــاتين“، 
مضيفا أن ”أعمال الحفر كشــــفت عن صورة 

مختلفة“.

وتابــــع ”كانــــت هــــذه المنطقــــة مكتظة 
بالمبانــــي التــــي تربط بينها طــــرق صغيرة 
وشــــوارع أخرى كبيرة. وبناء عليه فإن هذا 
الجزء من نينوى كانت تشغله بنايات كثيرة 

مثل المنازل والورش“.
وفــــي منتصف مايــــو الماضــــي أعلنت 
مديرية الآثــــار والتراث في محافظة نينوى 
أن ثــــلاث دول أجــــرت عمليــــات تنقيب في 
نينــــوى، فيما حددت موعــــد افتتاح المدينة 
الأثرية أمام الســــياح. وأشار مدير مفتشية 
المحافظــــة خيرالديــــن أحمد ناصــــر إلى أن 
”بعثــــة الجامعــــة الألمانية كانــــت موجودة 
فــــي محافظة نينوى خلال الشــــهر الماضي 
لإجــــراء تنقيبات في منطقــــة النبي يونس، 
إضافة إلى وجود بعثة جامعة بنســــلفانيا 

التي كانت تقوم بالتنقيب في بوابة المدخل 
الأثرية“.

وأشـــار إلى أن ”بعثة جامعة بولونيا 
الإيطالية باشـــرت للموســـم الرابع على 
التوالي عمليات التنقيب في موقع شـــرق 
مدينة نينوى الأثرية“، مبيناً أن ”عمليات 
التنقيـــب أســـفرت عـــن اكتشـــاف بعض 
الأبنية المهمة واكتشاف بوابة جديدة من 

بوابات مدينة نينوى الأثرية“.
وأكد أن ”مفتشـــية الآثار والتراث في 
المحافظـــة تعمل في الوقـــت الحاضر مع 
بعثة جامعة بولونيـــا الإيطالية من أجل 
إضافـــة أعمـــال التنقيب وتأهيـــل موقع 
المدينـــة الأثرية ســـياحياً“، لافتـــاً إلى أن 
”جامعـــة بولونيـــا الإيطاليـــة ســـتتكفل 

بجميـــع نفقات التأهيل، ودور المفتشـــية 
سيقتصر على العمل والإشراف“.

وأضـــاف أن ”مدينة نينـــوى الأثرية 
ستُفتح في العام المقبل لاستقبال الزوار، 
فيمـــا ستســـتمر عمليـــات التنقيب عدة 
سنوات أخرى“، مبيناً أن ”مساحة المدينة 
الأثريـــة تبلغ 6 كيلومترات مربعة، وتضم 
بيوتـــاً أثرية وبعض القصور الآشـــورية 

والبوابات والأسواق الأثرية“.
وتابـــع ”لا يمكن إدخـــال المواصلات 
إلـــى المواقع الأثريـــة، إلا أنه يوجد مرآب 
خارج المدينة الأثرية لوقوف الســـيارات، 
فضلاً عن وجود أكشاك ومحطة استراحة 

لاستقبال الزوار والسياح“.
وقال عمر حمدون من مفتشـــية الآثار 
والتـــراث في نينـــوى ”تم العثور على ما 
يقارب خمســـين رقما طينيـــا، إضافة إلى 
اللغة الأثرية المتمثلة في الخرز والأختام 

والكتابات بالألواح المسمارية، فضلا عن 
اكتشاف قناة المياه التي تُدخل المياه إلى 
مدينة نينوى الأثرية من الجهة الشرقية“.

مـــن جانبه قـــال نيكولو مارشـــيتي، 
أســـتاذ آثار الشـــرق الأدنى فـــي جامعة 
بولونيـــا، إن هـــذا المشـــروع العراقي – 
الإيطالي المشـــترك انطلـــق في عام 2019، 
وهو ثمـــرة تعاون بين جامعـــة بولونيا 
والهيئة العامة العراقية للآثار والتراث.

لا  الفريـــق  أن  مارشـــيتي  وأضـــاف 
يعمل على حماية الموقع فحســـب، وإنما 
يعمل أيضا على ترميم البنايات القديمة 
وإصـــلاح بعـــض الأضرار التـــي لحقت 
بهـــذه البنايات علـــى يد تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وأوضـــح ”هـــذا ليـــس مجـــرد بحث 
أثري. مدينـــة نينوى القديمـــة تعرضت 
لأضـــرار شـــاملة نتيجة تعديات شـــرق 
الموصل الحديث. لذلك علينا أن نتعايش 
مع هـــذا الواقـــع، لكن في نفـــس الوقت 
علينا أيضا وضع استراتيجيات وتقديم 
مبـــررات حماية الموقع أمام الســـكان في 

المقام الأول“.
وقال مارشيتي إن ”السلطات المحلية 
تعتـــزم إنشـــاء منطقة خضـــراء بجوار 

الموقع لجذب السياح“.
وأنجزت مديرية بلديات نينوى عددا 
من المشاريع السياحية لإعادة السياحية 
مجددا إلى مناطق ســـهل نينوى بعد أن 
توقـــف إنجاز هذه المشـــاريع في شـــرق 

الموصل.
وقال رعد الحديدي مدير بلدية نينوى 
”من بين المشاريع جزيرة سياحية وثلاث 
قرى ســـياحية ومدينة ألعـــاب وماجدي 
لاند للألعـــاب الإلكترونية والأطفال، إلى 
جانب مطاعم وكازينوهات حديثة داخل 
ســـهل نينوى“، مبينا أن ”أغلب المشاريع 
في قضـــاء الحمدانية وتلكيـــف وناحية 

برطلة“.

وقال مارشـــيتي ”في المنتصف نبني 
هذا العام مركزا سياحيا، دون استخدام 
الخرســـانة أو أي شـــيء آخر. ســـيكون 
مبنى من الطوب اللبن يراعي مقتضيات 
الاستدامة والحفاظ على البيئة والمنطقة 
الأثريـــة، ويمكن للســـياح أن يجدوا فيه 

الراحة ويحصلوا على المعلومات“.
ويتفـــق العديد من الخبـــراء على أن 
محافظـــة نينـــوى تعـــد مـــن المحافظات 
العراقيـــة التي تضم أكثر المواقع الأثرية 
مـــن مختلف العصور، بـــل قد تكون أكثر 
منطقـــة فـــي العالم تضم هـــذا النوع من 
المواقـــع؛ إذ يقارب عدد المواقـــع الأثرية 
1700 موقع في مختلف مناطق المحافظة، 

ما يعنـــي أنها قـــد تكون وجهـــة جاذبة 
للسياح خاصة بعد أن أصبحت تأشيرة 
الدخـــول تمُنح عند الوصـــول إلى بغداد 

للعديد من الجنسيات الأجنبية.
وتحـــاول الحكومـــة العراقيـــة منح 
الســـياحة بارقة أمل للانتعاش عبر جعل 
المواقع الأثريـــة التاريخية تفتح أبوابها 
لاستقبال الزوار أملا في تنشيط اقتصاد 
بلد يعتمد بالأســـاس على عائدات النفط 

الخام.
الســـياحة  هيئـــة  أرقـــام  وبحســـب 
الحكومية دخل أكثر من 107 آلاف ســـائح 
العـــراق في 2021، بينهم أكثر من 300 من 
فرنســـا والنرويج وبريطانيا وأستراليا 

والولايـــات المتحـــدة وتركيـــا وغيرهـــا، 
مقابل نحو 30 ألفا قبل عام.

وتضم نينـــوى معالم أثرية تجســـد 
معظم إرث العراق الحضاري ومنتجعات 
وطبيعة ساحرة، إضافة إلى الخصوصية 
التراثيـــة التي تحظى بها عدة أجزاء من 
مدينة الموصل وبلدات أخرى محيطة بها 
وســـنجار  وتلعفر  والحضر  كالحمدانية 

والقوش.
وبعد الإهمال الذي شهدته المنطقة من 
قبـــل الحكومات المتعاقبة يبدو أن الدولة 
العراقية تعمل اليوم على اســـتغلال هذه 
المواقع وتطويرها بالشكل الذي يجعلها 

قبلة للسياحة المحلية والدولية.

مكافحة الاتجار غير المشروع 

بالآثار سلسلة معقدة، تبدأ 

ببلدان المصدر، ثم بلدان 

العبور وصولا إلى 

دول المقصد
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متابعة قانونية طويلة

آثار

نينوى ســــــرّ الحضارات البشرية التي تعاقبت عبر التاريخ تحاول اليوم أن 
تنهض مجددا من خلال التنقيب عن الكنوز الأثرية المخفية وبعث مشــــــاريع 
سياحية لاستقطاب الســــــياح الذين تستهويهم ثقافة الشعوب، خاصة بعد 
أن أصبحت الأهمية التاريخية لهذه المحافظة العراقية منشورة على مواقع 

مختلفة في الإنترنت.

نينوى تنفض الغبار عن آثارها لاستقبال السياح
ون في سبيل اكتشافات أثرية جديدة والحفاظ عليها

ّ
خبراء التنقيب يكد

تهريب الآثار… آفة تتفاقم في العالم العربي

رحلة البحث تحت الشمس  اليوم خبراء وغدا سياح

محى
ُ
رموز لحضارات لا ت
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1700
عدد المواقع الأثرية في مختلف 

مناطق نينوى، ما يعني أنها قد 

تكون وجهة جاذبة للسياح
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 نيقوســيا – يســــعى المنتخب الجزائري 
ومدربه جمال بلماضي لتأكيد نسيان مرارة 
الإخفــــاق في البطولــــة القاريــــة عندما فقد 
اللقب بخروج مخيب من الدور الأول مطلع 
العام الحالي، والفشــــل فــــي بلوغ مونديال 
قطر نهايــــة العام الجاري عقب الخســــارة 
القاتلــــة أمــــام الكاميــــرون (1 – 2) في إياب 
صفــــر ذهابا)،  الدور الثالث الحاســــم (1 – 
وذلك عندما يلاقي منتخب تنزانيا الأربعاء 
في الجولة الثانية من منافســــات المجموعة 

السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.
الجماهيــــر  إلــــى  البســــمة  وعــــادت 
الجزائرية السبت الماضي بفوز على أوغندا 
بثنائية نظيفة في غياب نجمها ومانشستر 
ســــيتي الإنجليزي رياض محــــرز المصاب، 
وهي تطمح إلى فوز ثان في مجموعة سهلة 
نسبيا تضم تنزانيا والنيجر اللتين تعادلتا 

1 – 1 في الجولة الأولى.
والتقى المنتخبان الجزائري والتنزاني 
فــــي دور المجموعــــات للعرس القــــاري في 
مصــــر عام 2019 وفــــاز الأول بثلاثية نظيفة 
فــــي طريقه إلــــى اللقب القــــاري الثاني في 
تاريخــــه، بيد أن مدربــــه بلماضي بدا حذرا 
من مواجهــــة الأربعاء. وقــــال ”تقابلنا ضد 
منتخــــب تنزانيا من قبل، هنــــاك تطور في 
طريقة لعــــب المنافس، لكننا نعرفهم جيدا“. 
وأضــــاف ”هناك تطور كبير فــــي كرة القدم 
الأفريقية، الدول أصبحت تهتم أكثر بالبنية 
التحتيــــة الرياضيــــة مــــا أدى إلى تحســــن 

النتائج“.

وضمن منافســــات المجموعة الرابعة، لا 
تختلف حال مصر عــــن الجزائر، فالفراعنة 
الأكثر تتويجا في القارة السمراء (7 مرات) 
تلقــــوا ضربتين موجعتين أيضا بخســــارة 
نهائي نســــخة الكاميرون والدور الحاســــم 
المؤهــــل إلــــى المونديــــال على يــــد منتخب 

واحد هو الســــنغال وبركلات الترجيح في 
المسابقتين.

بفك  وطوت مصر صفحــــة ”الخيبتين“ 
التعــــاون مــــع مدربها البرتغالــــي كارلوس 
كيــــروش وبــــدأت مشــــوارها مــــع مدربهــــا 
المحلي إيهــــاب جلال بفوز باهــــت ومتأخر 
علــــى ضيفهــــا الغيني 1 – 0 ســــجله البديل 
مصطفــــى محمد فــــي الدقيقــــة 87. وأعرب 
جلال عن ســــعادته ببدء مشواره على رأس 
الإدارة الفنية للفراعنة بالفوز، موضحا ”أن 
اللاعبــــين بذلــــوا قصارى جهدهــــم وقدموا 
أقصى ما لديهم لتحقيــــق الفوز“. وأكد أنه 
لا يســــتطيع إحداث تغيير شامل في طريقة 
اللعــــب أو اللاعبــــين إلا بعد مــــرور الوقت، 
مشــــيرا إلى تأثــــر لاعبيه بالإجهــــاد نتيجة 
ضغط الموســــم بالكامل في مقدمتهم صلاح 
الذي تمســــك بالمشــــاركة رغم طلــــب فريقه 

ليفربول إراحته.
وتــــوج ليفربــــول بلقبــــي كأس الرابطة 
وكأس الاتحاد المحليين وخسر نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني 0 – 
1 ولقب الدوري المحلي في الثواني الأخيرة 
مــــن المرحلــــة الأخيــــرة. وأكد جــــلال غياب 
صلاح عن المباراة ضــــد إثيوبيا المقررة في 
مالاوي لعدم وجود ملاعب بمعايير الاتحاد 
الدولي (فيفا) في أديس أبابا، ليضاف إلى 
لاعب وسط أرسنال الإنجليزي محمد النني 
وجناح إســــطنبول باشــــاك شــــهير التركي 
محمود حسن تريزيغيه ومدافع اتحاد جدة 
أحمد حجازي الذين غابوا عن المباراة ضد 
غينيا بســــبب الإصابة. فــــي المقابل، يعود 
حارس مرمى الأهلي محمد الشــــناوي بعد 

تعافيه من فايروس كورونا.
يســــتهل المنتخب المغربي مشــــواره في 
يســــتضيف  عندما  الخميــــس  التصفيــــات 
جنــــوب أفريقيا فــــي الرباط قبــــل مواجهة 
مضيفتــــه ليبيريا في الدار البيضاء الاثنين 
المقبــــل لاعتماد الأخيــــرة المملكــــة المغربية 
أرضا لمبارياتها البيتية لعدم تلبية ملاعبها 

لمعايير فيفا. 
وســــتكون المباراتان حاســــمتين لمصير 
خليلوزيتش والذي  مدرب ”أسود الأطلس“ 
طفــــا على الســــطح مجددا عقب الخســــارة 
المذلــــة أمــــام مضيفــــه الأميركــــي صفر – 3 
الخميــــس الماضــــي فــــي سينســــيناتي في 
مبــــاراة ودية إعدادية لمونديــــال قطر 2022. 

وارتفعــــت الأصوات مجــــددا مطالبة بإقالة 
خليلوزيتش بسبب الأداء المخيب والهزيمة 
الثقيلة أمام أبناء ”العم ســــام“ بعدما نجح 
الاتحــــاد المحلي في التخفيــــف من وطأتها 
بإرغامه المدرب البوســــني على التراجع عن 
قرار استبعاده الثلاثي حكيم زياش ونصير 
مزراوي وأمين حــــارث، حيث عاد الأخيران 
فقط، فيما تشــــبث الأول بقراره عدم اللعب 

مع المنتخب طالما بقي خليلوزيتش مدربا.
وطالبــــت الجماهيــــر المغربية بمقاطعة 
المبــــاراة أمام جنوب أفريقيا احتجاجا على 
موقف الاتحاد المحلي الغامض بشــــأن بقاء 
خليلوزيتش رغم تراجع مستوى المنتخب، 
وشهدت تفاعلا قويا على منصات التواصل 
الاجتماعي، مــــا ينذر بحضــــور جماهيري 
قليل جــــدا، عكس ما حدث خلال آخر ظهور 
له أمــــام الكونغو الديموقراطيــــة في إياب 
الدور الحاســــم المؤهــــل إلــــى المونديال إذ 

أقيمت خلف أبواب مغلقة. 

وكان خليلوزيتش صرح قبل الســـفر 
إلى الولايات المتحدة أنه هو من ســـيقود 
المغـــرب في مونديـــال قطر، وقـــال ”أعلم 
أنكم لا تحبونني، منكم من يراني عجوزا 
أو شـــخصا ليس وســـيما، لكني أبلغكم 
أني رغـــم كل هذا أفهم جيـــدا كرة القدم، 
وســـتظل مشـــاعركم هـــي نفســـها مهما 
حققت من أرقام ونتائج، بل حتى لو فزت 
بكأس العالم، لذلك لست مهتما بكل هذا، 

فأنا أواصل عملي كما ينبغي“. 
وكانـــت الخســـارة أمـــام الولايـــات 
المتحـــدة هـــي الثالثـــة للمغـــرب بقيادة 
خليلوزيتش فـــي 28 مباراة حقق خلالها 
18 انتصارا مقابل سبعة تعادلات. ووجه 
البوســـني رســـالة قويـــة للاعبيـــه عقب 
العودة إلى المغرب وأكد لهم على ضرورة 
تعويض الخسارة أمام الولايات المتحدة، 
وأن الجمهور المغربي ينتظر عرضا قويا 

لنسيانها.

 لوزان (سويســرا) – ســــيخضع الرئيس 
السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
السويســــري جوزيــــف بلاتــــر والرئيــــس 
(ويفــــا)  الأوروبــــي  للاتحــــاد  الســــابق 
الفرنســــي ميشــــال بلاتيني لمحاكمة أمام 
القضاء السويســــري اعتبارا من الأربعاء 
بتهم الاحتيال بشأن دفعة مالية مشبوهة 

عام 2015. 

عقد شفهي

ويبدأ بلاتر (86 عامــــا) وبلاتيني (66 
عاما) محاكمة لمدة أســــبوعين في المحكمة 
الجزائية الفدرالية السويسرية في مدينة 
بيلينتســــونا الجنوبيــــة، بتهمة الاحتيال 
جراء دفعة مالية مشــــبوهة أقصتهما منذ 

العام 2015 عن مشهد الكرة العالمية. ويُتهم 
المسؤولان السابقان الملاحقان أيضا بتهم 
ســــوء الإدارة وإســــاءة الأمانة والتزوير، 
بـ“الحصــــول بطريقة غير مشــــروعة، على 
حســــاب فيفا، على دفعة حصلت عام 2011 
بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون 

يورو)“ لمصلحة بلاتيني.
وتقول المحكمــــة إن بلاتيني ”قدّم إلى 
فيفا فــــي 2011 فاتــــورة وهميــــة مزعومة 
عن ديــــن (مزعوم) لا يزال قائما لنشــــاطه 
كمستشار لفيفا بين 1998 و2002“. وتختتم 
المحكمة في الثاني والعشــــرين من يونيو 
على أن يصدر القضاة الثلاثة حكمهم في 
الثامن من يوليو المقبل. ويواجه الرجلان 
عقوبة الســــجن لمدة خمس سنوات أو دفع 

غرامات مالية.

مُنع بلاتيني وبلاتر من ممارســــة أي 
نشــــاط له علاقــــة بكرة القدم فــــي اللحظة 
التــــي بدا فيهــــا الفرنســــي جاهزا لخلافة 
الهيئــــة  هــــرم  رأس  علــــى  السويســــري 
ين مع  الدوليــــة. وأصبــــح الحليفــــان عدوَّ
نفــــاد صبــــر بلاتيني لتولي الســــلطة، في 
حين جاء ســــقوط بلاتر ســــريعا بســــبب 
فضيحــــة فســــاد منفصلة فــــي 2015 حقق 
فيها مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي 
”أف.بــــي.آي“. فــــي محاكمة بيلينتســــونا 
اتفــــق الدفاع والادعاء علــــى نقطة واحدة 
”تم تعيــــين بلاتيني كمستشــــار لبلاتر بين 

1998 و2002. وقّعــــا علــــى عقــــد فــــي 1999 
مقابل راتب ســــنوي قــــدره 300 ألف فرنك 
سويســــري كان بلاتيني قد أصدر فاتورة 
به في كل مناســــبة ودفعــــه فيفا بالكامل“، 

وفق مكتب المدعي العام السويسري.
ومع ذلك، بعد أكثر من ثماني سنوات 
من انتهاء دوره الاستشاري، فإن بلاتيني 
”طالب بمبلغ مليونــــي فرنك“، وفق المكتب 

أيضا. وتزعم النيابة العامة الفدرالية أنه 
”بمشــــاركة بلاتر، دفع فيفا لبلاتيني المبلغ 

المذكــــور في بدايــــة عــــام 2011. وقد أكدت 
الأدلــــة التــــي جمعها مكتــــب المدعي العام 
السويسري أن هذه الدفعة إلى بلاتيني قد 
تمت دون أساس قانوني. لقد أضرت هذه 
الدفعة بأصول فيفا وأثرت بلاتيني بشكل 

غير قانوني“.
ويصــــرّ الرجــــلان علــــى أنهمــــا اتفقا 
شفهيا منذ البداية على راتب سنوي قدره 

مليون فرنــــك. وقال بلاتيني في بيان ”إنه 
راتب لم يُســــدد بعد ومســــتحق على فيفا 
بموجب عقد شفهي ويتم دفعه وفق أفضل 
الشــــروط القانونية. لا شــــيء إضافي! لقد 
تصرفت، كمــــا في كل حياتي ومســــيرتي 

المهنية، بأقصى درجات الصراحة“.

استرداد الأموال

بصفته طرفا مدنيا، يريد فيفا استرداد 
الأمـــوال التي دُفعت في عـــام 2011 بحيث 
”يتـــم إرجاعها إلى الغـــرض الوحيد الذي 
كان من أجله: كرة القدم“، بحسب ما قالت 
محامية الهيئة الكروية مي هول شـــيرازي 

لفرانس برس.
وانضـــم بلاتـــر إلـــى فيفا عـــام 1975، 
وأصبـــح أمينه العام في 1981 ورئيســـا له 
فـــي عـــام 1998. وأجبر السويســـري على 
التنحي من منصبه كرئيس للهيئة العالمية 
فـــي عـــام 2015 وعوقـــب من قبـــل الاتحاد 
الدولي بالإيقاف لفترة 8 أعوام، ثم خفضت 
لاحقـــا إلـــى 6 أعـــوام بســـبب انتهـــاكات 
أخلاقية بعدما تبينّ أنه ســـمح بدفع مبلغ 
مليوني يورو لبلاتيني. أما بلاتيني، فيعدّ 

من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. 
وأحــــرز الكــــرة الذهبية ثــــلاث مرات 
تواليــــا بــــين 1983 و1985، وترأس الاتحاد 
الأوروبي بين يناير 2007 وديســــمبر 2015. 
واســــتأنف قرار إيقافه ثماني سنوت، قبل 

أن يتم تخفيضه إلى أربع.

 برلين – أكد روبرت ليفاندوفســـكي أن 
”شـــيئا ما مات“ بداخله في بايرن ميونخ 

الألماني لكرة القدم، حيث يواصل المهاجم 
البولنـــدي الضغط من أجـــل الرحيل عن 
الفريق البافـــاري والانتقال المتوقع إلى 

برشلونة الإسباني. 
وكرر البولندي الدولي ليفاندوفسكي، 
الـــذي يتبقى عـــام على نهايـــة عقده مع 

بايرن ميونخ بطل ألمانيا، إبداء رغبته 
في الرحيل عن بايرن هذا 

الصيف. ورغم 
عدم وجود تأكيد 
رسمي من جانب 
اللاعب، يبدو أن 

ليفاندوفسكي 
عاقد العزم 

على الانضمام 
إلى برشلونة 
في الخطوة 

المقبلة بمسيرته 
الحافلة.

لكن الصفقة 
المحتملة تواجه 

عدة عقبات منها إمكانية رفض 
بايرن ميونخ بيع اللاعب وكذلك 
قدرة برشلونة على تحمل قيمة 

الصفقة. ومع ذلك، يواصل 
ليفاندوفسكي التأكيد 

على أنه لن يستمر 
ضمن صفوف الفريق 
البافاري في الموسم 
المقبل، حيث قال إنه 

يرغب في المضي 
قدما لاكتشاف 

تحديات جديدة.  
وقال ليفاندوفسكي في 

تصريحات لموقع ”أونيت“ 
سبورت البولندي ”شيء 
ما مات بداخلي. أرغب في 

الرحيل عن بايرن ميونخ 

للبحث عــــن مشــــاعر جديدة فــــي حياتي“.  
وأضــــاف ”أرغب فقط في الرحيل عن بايرن. 
الــــولاء والاحتــــرام أكثر أهمية مــــن العمل، 

وأفضل طريق هو إيجاد حل للطرفين“.
ليفاندوفســــكي  اســــم  ارتبــــاط  ورغــــم 
أن  تقاريــــر  ذكــــرت  الأنديــــة،  مــــن  بعــــدد 
برشلونة ســــيكون الوجهة المقبلة الوحيدة 
لليفاندوفســــكي في حــــال رحيله عن بايرن. 
وأكد ليفاندوفســــكي (33 عاما) ذلك بشــــكل 
غير مباشر، قائلا ”قائمة الأندية 
المهتمة بي ليســــت 

طويلة  للغاية“. 
وأضاف ”هناك 
الكثير من 
الحديث عن ناد 
بعينه. لا أفكر 
في عروض 
أخرى“. 
ويتوقع 
أن مستقبل 
ليفاندوفسكي، 
الذي يقضي فترة 
مزدحمة منذ نهاية 
الموسم حيث يشارك مع المنتخب 
البولندي كما حضر فعاليات رياضية 
أخرى مثل بطولة فرنسا المفتوحة 
للتنس (رولان غاروس)، لن 
يُحسم قبل نهاية فترة 
التوقف الدولي الحالية. 
وتوج ليفاندوفسكي 
الماضــــي  الموســــم  فــــي 
الذهبي  الحذاء  بجائزة 
الأوروبي، بعد أن توج 
بــــه أول مــــرة خلال 
موســــم 2020 – 2021 
الذي حطم فيه الرقم 
القياســــي للأســــطورة غيرد 
مولر لأكبر عدد من الأهداف 
فــــي البوندســــليغا خــــلال 

موسم واحد.

عودة الروح

تصفيات أمم أفريقيا 2023 

طريق الجزائر لتأكيد استعادة التوازن

الاتهامات تلاحق بلاتر وبلاتيني

● مصر تبحث عن هوية جديدة مع إيهاب جلال

● لقاء جنوب أفريقيا اختبار مصيري لخليلوزيتش مع المغرب
يســــــعى المنتخب الجزائري لتأكيد استعادته للتوازن عندما يحل ضيفا على 
تنزانيا الأربعاء في الجولة الثانية من منافســــــات المجموعة السادســــــة من 
ــــــات كأس أمم أفريقيا المقررة نهائياتها العام المقبل في كوت ديفوار.  تصفي
وتحــــــل مصر ضيفة الخميس على إثيوبيا، فيما يســــــتهل المغرب مشــــــواره 
ــــــار مصيري للمدرب  في التصفيات باســــــتضافته لجنوب أفريقيا في اختب

البوسني وحيد خليلوزيتش.

ليفاندوفسكي يكرر رغبته 

في الرحيل عن بايرن

 كوالالمبور – يتنافس 24 منتخبا على 
11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى كأس آســـيا 
2023 فـــي كرة القدم، فـــي تصفيات الدور 
الثالث الأخير بدءا مـــن الأربعاء. وكانت 
منتخبات الصين واليابان وسوريا وقطر 
حاملة اللقب وكوريا الجنوبية وأستراليا 
والعراق  والســـعودية  والإمارات  وإيران 
وعمان وفيتنام ولبنان قد ضمنت تأهلها 
إلى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا. 
وتشارك في الدور النهائي المنتخبات 
التي فشـــلت في التأهل إلـــى النهائيات 
من خلال بلوغ الـــدور الثالث للتصفيات 
المزدوجـــة المؤهلـــة إلـــى مونديـــال قطر 
2022. وتمّ تقسيم منتخبات الدور الثالث 
علـــى ســـت مجموعـــات، وتقـــام بنظام 
التجمع في الكويـــت (المجموعة الأولى)، 
(الثالثة)،  أوزبكستان  (الثانية)،  منغوليا 
الهنـــد (الرابعـــة) وماليزيا (الخامســـة) 
وقرغيزســـتان (السادســـة)، وذلـــك أيام 
الثامـــن والحـــادي عشـــر والرابع عشـــر 
يونيو الجاري. ويتأهل بطل كل مجموعة 
إلـــى النهائيـــات، بالإضافة إلـــى أفضل 
خمسة منتخبات وصيفة في المجموعات 

الست.
ومن بين 24 منتخبا، هنالك ســـتة لم 
يســـبق لها الوصول إلـــى النهائيات، في 
حين تأمل كل من هونـــغ كونغ وكمبوديا 
في العودة إلى البطولة القارية بعد غياب 

دام أكثر من نصف قرن. 
وكان الاتحاد الآسيوي فتح الأسبوع 

الماضي الباب أمام 
اتحاداته الوطنية 

الأعضاء من أجل إبداء 
الرغبة في استضافة 

النهائيات بدلا من 
الصين التي اعتذرت 
عن عدم الاستضافة 

بسبب تداعيات 
جائحة كورونا. 
وتحمل اليابان 
الرقم القياسي 

بعدد مرات 
إحراز اللقب (4) 
أمام السعودية 

وإيران (3)، فيما 
أحرزت قطر 

اللقب الأول في 

تاريخها عام 2019 في الإمارات.وأوقعت 
والكويـــت  الأردن  منتخبـــي  القرعـــة 
فـــي المجموعة الأولـــى التـــي تضم إلى 
جانبهما كلا من إندونيسيا ونيبال، على 
أن يكـــون منتخب الكويت مضيفا لمباراة 

المجموعة. 

إندونيســـيا  مـــع  الكويـــت  وتلعـــب 
الأربعاء على ملعب جابر الدولي والأردن 
مع نيبال على الملعب عينه. ويُعدّ منتخب 
الكويت الوحيد المشـــارك فـــي هذا الدور 

الذي سبق له أن أحرز اللقب عام 1980.
أمـــا منتخـــب الأردن بقيـــادة المدرب 
العراقي عدنان حمد فقد خضع لمعســـكر 
مطول في الدوحـــة، حيث خاض وديتين 
ففاز في الأولى على الهند بهدفين دون رد 
ثم خســـر أمام أستراليا 1 – 2. وفي أربع 
مشـــاركات أولاها عـــام 2004، بلغ الأردن 
الدور ربع النهائي مرتين في 2004 و2011. 
وذكـــر الاتحـــاد الأردنـــي أن اللاعب 
منذر أبوعمارة أكمـــل التدريبات منفردا 
بإشـــراف الجهـــاز الطبي ”بعـــد تعرضه 
لإصابة طفيفـــة قد تبعده عن اللقاء الأول 
بالتصفيات، فيما شـــارك طارق خطاب 
بالتمارين مرتديا قناعا للوجه بشكل 
للإصابة  تعرضـــه  بعـــد  احتـــرازي، 

بالأنف“. 
وفي المجموعة الثانية 
المقامة على ملعب 
الاتحاد المنغولي تلتقي 
الفيليبين التي 
خاضت مشاركتها 
الأولى في نسخة 
2019 مع اليمن، 
ثم تلعب منغوليا 
المضيفة 
والباحثة عن 
مشاركة أولى 
في النهائيات 
مع فلسطين.

مواجهات حاسمة لإكمال 

عقد المتأهلين إلى كأس 

آسيا 2023
الجماهير المغربية طالبت 

بمقاطعة المباراة أمام 

جنوب أفريقيا احتجاجا على 

موقف الاتحاد الغامض 

بشأن بقاء خليلوزيتش
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متبقية مؤهلة إلى كأس آسيا 

2023 في كرة القدم
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بطريقتـــه  يجـــوع  شـــخص  كل   
وحســـب إمكانياتـــه وأيـــن يعيش. 
قـــل لـــي إلـــى أي ثقافـــة تنتمـــي، 
أنبئـــك بمـــا ســـيغيب عـــن مائدتك 
هـــذه الأيـــام. قـــل لـــي مـــن أي بلد 
أنـــت، أطلعـــك على طبيعـــة الجوع 
الـــذي تعانيـــه. الجغرافيـــا لها دور

 كبير.
القمح أساسي في شمال أفريقيا. 
في  أساســـيان  والكسكســـي  الخبز 
الوجبـــة الغذائية في كل الدول غرب 
مصـــر. في مصر، كما كتبنا من قبل، 
العيش يرتبـــط بـ“العيش“. انظروا 
إلى نشاط وزراء التجارة والتموين 
فـــي هـــذه البلـــدان وتصريحاتهـــم 
المطمئنة التي لا تفعل أكثر من زيادة 

القلق.
الأرز هـــو ”العيش“ في الخليج. 
دول الخليـــج ثريـــة وعدد الســـكان 
فيها قليـــل، لكن هذه الدول ليســـت 
بـــلاد العيـــش لمواطنيها فقـــط، بل 
للملايـــين مـــن الوافدين. المســـؤول 
الخليجـــي عندمـــا يفكر فـــي الأمن 
الغذائي، فإنه يفكر في لقمة المواطن 

والوافد معًا.
في العراق وبلاد الشـــام (الهلال 
الناس  يجمـــع  ســـابقا)  الخصيـــب 
أخـــرى  مـــرة  والأرز.  الخبـــز  بـــين 
الجغرافيا أسســـت لهذا. الســـهول 
المحاذية للجبال في شـــمال العراق 
والتي تمتد إلى سوريا وتركيا، هي 
حكاية الحضـــارة هناك التي ترتبط 
(القمح)  الحنطـــة  زراعـــة  بحكايـــة 
والشـــعير. ســـنابل القمح مرسومة 
على جدران قصور ملوك آشور. إلى 
الجنوب، وعلى مدى آلاف الســـنين، 
زرع العراقيـــون الأرز بدرجـــة أولى 
والقمح بدرجة ثانية. أرض الرافدين 
هـــي حقل كبير مـــن أرز العنبر. ويا 
أســـفاه، الجغرافيا نفســـها هي ما 
يجعل القلق يسود في العراق وبلاد 
الشام. الجفاف، سواء الذي ألقت به 
الطبيعة على بلادنا من قلة الأمطار 
أو ذلك الذي جاء مع تشييد السدود 
في تركيا وتحويل الأنهار في إيران، 
حوّل أرض الجزيـــرة إلى مراعٍ بعد 
أن كانت ســـلة خبز العراق وسوريا، 
وجنوب  الأوســـط  الفـــرات  وحـــوّل 
العراق إلـــى أرض ملح وبوار. يأكل 
ا  العراقيون والسوريون خبزا روسيًّ
وأرزّا  أســـتراليّا،  أو  أوكرانيّـــا  أو 
هنديّـــا أو باكســـتانيّا أو أميركيّـــا 
أو تايلنديّـــا. الأردنيـــون يرســـلون 
إشـــارات تنبّه إلى أن القادم سيكون 
ملف  علّقوا  والفلسطينيون  أصعب، 
أجل  مـــن  ويتظاهـــرون  الاحتـــلال، 
الخبز. صوامع الحبوب المدمرة في 
مرفأ بيـــروت تلخـــص حكاية الأمن 

الغذائي في لبنان.
أوروبـــا قلقة من نقـــص الغذاء. 
القلق الأوروبـــي مختلف لاعتبارات 
الـــدول  واقتصاديـــة.  سياســـية 
الأوروبيـــة الكبـــرى لا تقلـــق علـــى 
واردات القمـــح لأنهـــا تـــزرع منـــه 
الكثيـــر. الأوروبيون، رغم كل التقدم 
يزالـــون  لا  والصناعـــي،  التقنـــي 
متوترون  لكنهـــم  مجدّيـــن.  فلاحين 
بحكم نقص الأسمدة الذي ستشهده 
الأيـــام القادمـــة بســـبب مقاطعتهم 
لروســـيا ومقاطعـــة روســـيا لهـــم؛ 
فـموسكو من أكبر مُصدّري الأسمدة 

في العالم.
الولايات المتحـــدة لا تتحدث عن 
الموضوع كثيرا، لأنها من أكثر الدول 

في العالم اكتفاء ذاتيا.
يكتسب بعض  مشـــهد ”الجوع“ 
الطرافة في دول تشـــبع دولا أخرى 
خبزا من وفـــرة الإنتاج. أســـتراليا 
تشـــحن إلى العالم عشرات الملايين 
مـــن أطنان القمـــح، لكنها تعاني من 
أزمة نقص الخس. محلات الوجبات 
الســـريعة صـــارت تخلـــط الخـــس 
بالملفوف وتقدمه إلى زبائنها. خدعة 
بصريـــة، لكن ســـرعان ما يحس بها 
الزبون. يســـأل: ماذا حـــدث للخس 
في ساندويتش البيرغر؟ الرد: رأس 
الخـــس كان بدولاريـــن وأصبح الآن 
بثمانيـــة دولارات. لمـــاذا؟ لأن هناك 
هذا  مزارعـــه.  اجتاحت  فيضانـــات 
ليس عـــذرا كافيـــا؛ لماذا حقـــا؟ لأن 
الأســـمدة غاليـــة والنقـــل أغلى. كل 
الســـاندويتش واســـكت إذًا قبل أن 

يختفي البصل أو المخلل منه.
وفرة الخس في شـــمال أفريقيا 
يختفي  مُطَمئنة.  الأوســـط  والشرق 
وليـــس  موســـمه،  خـــارج  الخـــس 

لسبب آخر.

صباح العرب

أزمة خس

اب من القرن التاسع عشر في المزاد العلني
ّ
رسائل لكت

 غــزة (فلســطين) - فور بــــدء الإجازة 
المدرســــية الصيفيــــة يســــارع الأطفال في 
بلدة ”بيت لاهيا“ شــــمال قطــــاع غزة إلى 
الالتحــــاق بملعــــب عــــام مقام في وســــط 
البلدة لممارسة رياضتهم المفضلة ”سكيت 

بورد“.
وكان الطفل أحمد البالغ من العمر 15 
عامــــا من بين الأطفال الملتحقين لممارســــة 
تلك الرياضة أملا في مساعدته للتخلص 

من الضغوط النفسية المتراكمة.
ويقول أحمد لوكالة أنباء (شينخوا)، 
بينمــــا يتجهــــز مــــع مجموعة مــــن رفاقه 
للتزلــــج عبــــر منحــــدر عميق فــــي الملعب 
”الغــــارات الإســــرائيلية العنيفــــة خــــلال 
العمليات العســــكرية تســــببت لي بحالة 
خوف شــــديد وجعلتني أشعر بالموت في 

أي لحظة“.
وعانــــي أحمــــد كثيــــرا مــــن مشــــاكل 
التوتــــرات  بفعــــل  نفســــية  وضغــــوط 
العســــكرية، خاصــــة الأخيــــرة فــــي مايو 
من العــــام الماضــــي، إذ جعلتــــه ”عصبيا 
وانطوائيا ويميل نحو العنف وعدم تقبل 

أي فعل قد لا يعجبه“.
”الحــــرب  قائــــلا  أحمــــد  ويوضــــح 
العسكرية تنتهي، ولكن ذكرياتها لا تنتهي 
فهي تبقى محفوظة في ذاكرتنا وتحرمنا 
من العيش بأمان أو حتى الشعور بالأمل 

بأن المستقبل سيكون أفضل يوما ما“.
لكن الطفــــل وجد ضالتــــه بالتخلص 
من تلــــك الضغوط النفســــية التي تزعجه 
طوال الوقت، بعدما بدأ ممارســــة رياضة 

”ســــكيت بــــورد“، وهــــو فــــي الثامنة من 

عمره إثر انتهاء الحرب الإســــرائيلية في 
عام 2014.

ويســــتذكر أحمد تلك اللحظات قائلا، 
”بعد انتهــــاء تلك الأحــــداث، قدماي كانتا 
ترتجفان بينما أقف فوق لوح التزلج قبل 
أن أقوده (…) ولكــــن بعد التدريب تمكنت 
من اســــتخدامه والتنقل بــــه من مكان إلى 

مكان“.
ويضيف ”شــــعرت بطعم الحرية لأول 
مــــرة في حياتي عندمــــا أصبحت محترفا 
في هــــذه الرياضة قبل ثلاثــــة أعوام (…) 
هنــــا فقط داخــــل الملعب أنســــى مخاوفي 
وضغوطــــي النفســــية بفعــــل الأوضــــاع 

الصعبة في غزة“.
ولا يختلف الحال بالنسبة إلى الطفل 
أحمد الشــــرافي، الذي انضم إلى ممارسة 

الرياضة قبل عامين.
ويقــــول الطفــــل ذو الشــــعر الأشــــقر، 
”بــــدأت أمــــارس هــــذه الرياضــــة بعدمــــا 
شــــجعني والدي للانضمــــام إليها كنوع 
من الترفيه عن نفســــي، خاصة في أوقات 

الإجازة“.
أصبحت  بأننــــي  ”لاحظت  ويضيــــف 
أحب اللعب مع رفاقي بدلا من الانطوائية 
وقضاء أوقات طويلة باســــتخدم الهاتف 
النقال“، لافتا إلى أنه أصبح يرى ”صورة 
أخــــرى لغزة تختلــــف عن كونهــــا منطقة 

صراع وحروب وموت“.
وينتظر الشــــرافي الإجازة المدرســــية 
الأســــبوعية أو الصيفية لممارسة هوايته، 

قائــــلا ”نحــــن نقضي هنا أفضــــل أوقاتنا 
ونبقى سعداء طوال الوقت“.

وأحمد والشرافي كانا من بين عشرات 
الأطفال الذيــــن دربهم رجــــب الريفي (26 
عاما) لشــــهور طويلة حتــــى وصلوا إلى 
مرحلة الاحترافية والإبداع في ممارســــة 

تلك الرياضة.
ويقــــول الريفي، إن رياضة ”ســــكيت 
بــــورد“ بدأت فعليا في القطــــاع عام 2014 
بعــــد تلقيه تدريبــــات من فريــــق رياضي 

إيطالي كان قد حضر إلى غزة.
وبالنســــبة إلى الريفي لــــم يكن الأمر 
ســــهلا أن ينشــــر ثقافة رياضة الســــكيت 

بورد بين أطفال القطاع، نظرا لخطورتها 
في حال لم يكن اللاعب متمكنا منها.

ولكن مع مرور الوقت بدأت بالانتشار 
شــــيئا فشــــيئا من خــــلال نشــــره لمقاطع 
فيديــــو عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي 

”فيسبوك“ و“إنستغرام“، على حد قوله.
ويضيف ”كنا سبعة أشخاص نمارس 
هذه الرياضة فقــــط، ولكن اليوم أصبحنا 
أكثــــر من 200 لاعب محتــــرف“، معربا عن 
أمله في أن يشــــارك في مســــابقات دولية 

لتمثيل فلسطين في تلك الرياضة.
وبحســــب الجهاز المركــــزي للإحصاء 
الفلســــطيني، فــــإن أكثر مــــن 70 في المئة 

من ســــكان غــــزة يعانــــون مــــن الاكتئاب 
والضغوط النفسية.

وأعرب الخبير النفسي درداح الشاعر، 
عن أسفه لعدم تلقي سكان القطاع جلسات 
علاج نفسي مناسبة تساعدهم في التخلص 
مــــن الضغــــوط النفســــية الصعبــــة التــــي 
يعيشونها جراء موجات التوتر العسكري 

أو الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ويقول الشاعر، إن الأطفال والفتية في 
القطــــاع يلجؤون بين الفينة والأخرى إلى 
ممارســــة أنواع مختلفة من الهوايات من 
بينها الرياضة فــــي محاولة للتخلص من 

ضغوطهم النفسية.

ــــــي الأطفال كما الشــــــباب فــــــي قطاع غزة المحاصر مــــــن عدم وجود  يعان
وسائل وفضاءات للترفيه. ففي العطلة المدرسية يحتاج هؤلاء إلى الترويح 
ــــــك لجأوا إلى رياضة  عــــــن النفس والهروب مــــــن الضغوطات اليومية، لذل

الـ"سكيت بورد" لطرد الملل.

{سكيت بورد} أطفال غزة يقفزون على الضغوط النفسية بـ

ق
ّ
ملاذ ضي

 القاهرة - عبرت الممثلة 
المصرية هنادي مهنا عن 
إعجابها بالمغرب وثقافته وشعبه، 
من خلال تدوينة نشرتها عبر 
حسابها على إنستغرام، قبيل 
مغادرتها مراكش في اتجاه 

بلدها مصر.
وقالت هنادي في تدوينتها ”لقد 
أحببت المغرب كثيرا، شكرا 
على الابتسامة، حب الحياة، 
ثقافتكم الرائعة، ومطبخكم الجيد،

 وطبعا أناسكم الرائعين“.

وحلـــت الفنانـــة هنـــادي الأســـبوع 
بمدينـــة  تحديـــدا  بالمغـــرب،  الماضـــي 
مراكـــش، مـــن أجـــل حضـــور فعاليات 
”أوريونتال فاشـــن شـــو“ الذي كانت من 

ضمن ضيوف شرفه هذا العام.
وحرصـــت مهنا على ارتداء القفطان 
المغربـــي خـــلال هـــذا الحـــدث الخاص 
بالموضة، وتقاســـمت مع متابعيها على 
بالقفطان  إطلالتهـــا  صورة  إنســـتغرام 

التي حظيت بإعجاب جمهورها.
إشـــاعة  المصريـــة  الممثلـــة  ونفـــت 
طلاقهـــا، قائلة إنها شـــائعات لا وجوب 

لهـــا، مضيفة ”يا ليت النـــاس يتوقفون 
عن خلق الشـــائعات التي ليس لها داع، 
وفي حالة حدوث انفصال ســـنكون أول 

من يعلن ذلك“.
ووجهت رســـالة إلـــى زوجها أحمد 
خالـــد صالـــح باللهجة المغربيـــة، تقول 
وتعنـــي ”أحبك  فيهـــا ”نبغيك بـــزاف“ 

كثيرًا“.
وشـــاركت هنادي مهنـــا مؤخرا في 
مسلسل ”مكتوب عليا“، وهو من بطولة 
أكرم حسني ويشـــاركه عدد من النجوم 
أبرزهم عمـــرو عبدالجليـــل وأيتن عامر 

ولأول مـــرة المطربة هلا رشـــدي، إضافة 
إلـــى الفنانـــة القديـــرة حنان ســـليمان 
طعيمـــة  ومحمـــد  فرغلـــي  وإســـماعيل 

وآخرين.
وتدور أحداث مسلسل ”مكتوب عليا“ 
في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول 
شخص يســـتيقظ من النوم ليجد بعض 
العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة 
أن تلك العبـــارات تتحقـــق بالفعل، كما 
تكشـــف الأحداث عن حـــب البطل  لفتاة 
لا تبالي بأمره، بينما على الجانب الآخر 

تكون ابنة خالته مغرمة به.

 باريس - يقام مزاد في باريس 
الخميس على رسائل لكبار الكتاب 
الفرنسيين في القرن التاسع عشر 
مثل فيكتور هوغو وأونوريه 
دو بالزاك وستندال 
وغوستاف فلوبير 
وجورج ساند وشارل 
بودلير وبول فيرلين.

وتتولى دار ”كورنيت 
دو سان سير“ 
تنظيم المزاد على هذه 
الرسائل التي يملكها 
هاوي الأدب الأستاذ الجامعي 
السابق جان لوك ميرسييه.

وتتضمـــن المجموعـــة مثلاً رســـالةً من 
هوغـــو إلـــى الصحافـــي المعجـــب بـــه 
أوغســـت فاكري، كتبها في بروكسل عام 
1866، يعبّر فيها عـــن معارضته لعقوبة 
الإعـــدام التي أعيـــد تطبيقها في جزيرة 

جيرزي.
وقدّر سعر رســـالة مؤلِف ”البؤساء“ 

بما بين ثمانية وعشرة آلاف يورو.
أما حصـــة فلوبير في المـــزاد فأربع 
رسائل إلى حبيبته لويز كوليه بين عامي 
1846 و1853 قُدّر ســـعر كل منها بنحو 15 

ألف يورو.
ويتنـــاول فلوبيـــر فـــي إحـــدى هذه 
الرســـائل عمليـــة كتابة روايتـــه ”مدام 

بوفـــاري“ ويقول عنهـــا ”لا غنائية فيها 
… وشـــخصية المؤلـــف غائبة“. ويضيف 
”ســـتكون قراءتها محزنة، وســـتتضمن 

أموراً فظيعة من البؤس والقذارة“.
ومـــن المعروض للبيع أيضاً رســـالة 
الكاتبـــة جورج ســـاند إلـــى فلوبير عام 
1868 (قُـــدّرت قيمتهـــا بمـــا بـــين ســـتة 
وثمانية آلاف يورو)، تشكو فيها من أنه 

يعيش منعزلاً.
ويمُثـــل القرن العشـــرون جيـــداً في 
الأعمال  وخصوصـــاً  المجموعـــة،  هـــذه 
الســـريالية. وقُدّر ســـعر كـــولاّج لأندريه 
بريتون بعنوان ”إيكيب فانتوم“ بما بين 
عشـــرة آلاف يورو و15 ألفاً، وكذلك كتاب 

بالإنجليزية عن سلفادور دالي مع إهداء 
رسمه الفنان الإسباني.

أما القطعة الأعلى ثمناً (ما بين 40 و50 
ألف يورو) فهي النسخة الأصلية من رواية 
”لو ريفاج دي ســــيرت“ لجوليــــان غراك، مع 
رســــالة من المؤلف إلى جان لوك ميرســــييه 

يشرح فيها مشروعه الأدبي.
ومــــن بين القطــــع التي يضمهــــا المزاد 
نســــخة أصليــــة مــــن روايــــة ”إيمانويــــل“ 
لإيمانويــــل أرســــان، مرفقة بصــــورة عارية 
للمؤلفة بعدسة بيار مولينييه، قُدّر سعرها 

بما بين سبعة و ثمانية آلاف يورو.
ويبلــــغ إجمالــــي محتويات المــــزاد 345 

قطعة معروضة للبيع.

 الدوحة - ســـيُعاد تثبيت تمثال ”نطحة 
قام بها الفرنســـي زين الدين زيدان  رأس“ 
ضد الإيطالي ماركو ماتيراتزي في نهائي 
مونديـــال 2006 فـــي كرة القـــدم، بالمتحف 
الرياضي الجديد فـــي قطر، بعد إزالته من 
كورنيـــش الدوحـــة عام 2013، بحســـب ما 

أعلن عنه مسؤولون الإثنين.
وكان التمثال البرونزي بارتفاع خمسة 
أمتار للفنان الفرنســـي – الجزائري الأصل 
عادل عبدالصمد قد اشـــترته هيئة متاحف 
قطـــر فـــي إطـــار الاســـتعدادات لتظاهرة 
كأس العالـــم التـــي ستســـتضيفها الدولة 
الخليجية بدءاً من الحادي والعشـــرين من 

نوفمبر المقبل.
وأزالـــت قطـــر التمثـــال بعـــد أقل من 
شـــهر على وضعـــه بالقرب مـــن البحر في 
العاصمـــة، إثر حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي شـــجبت عبـــادة الأصنام التي 

يحرمها الإسلام.

وقالت رئيســـة مجلـــس أمناء متاحف 
قطر الشـــيخة المياســـة بنت حمد آل ثاني 
”شعرنا بأنه كان في المكان الخاطئ وسيتم 

نقله. نخطّط لوضعه في متحف 3 – 2 – 1“ 
الذي تم افتتاحه في نهاية مارس الماضي.

وتابعـــت ”مـــع منحوتـــة زيـــن الدين 
زيدان ســـنتحدث عن الضغط النفسي على 
الرياضيين في البطـــولات الكبرى وأهمية 

التطرّق إلى مسائل الصحة العقلية“.
وتجسّد المنحوتة اللحظة التي أذهلت 
الجميـــع عندما قـــام زيدان بنطـــح المدافع 
ماتيراتـــزي لتلفظه بعبـــارات نابية بحقه، 
قبل أن يُطرد وتحرز إيطاليا بعد ذلك اللقب 

الرابع في تاريخها بركلات الترجيح.
وأضافت الشـــيخة المياســـة أن ”الفن 
مثـــل أي شـــيء آخر هـــو مســـألة ذوق“، 
معتبـــرة أن ”المجتمعـــات تتطـــوّر.. يمكن 
للناس أن يبدأوا بانتقاد شـــيء معينّ قبل 

فهمه والاعتياد عليه“.

هنادي مهنا منبهرة بالثقافة المغربية

تمثال {نطحة رأس زيدان}

يعود إلى الواجهة في الدوحة
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